


مكتبة فريق )متميزون(
لتحويل الكتب النادرة الى صيغة نصية
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كلمه مهمة: هذا العمل هو بمثابة خدمة حصرية
للمكفوفين، من منطلق حرص الجميع على تقديم ما
أمكن من دعم للإنسان الكفيف، الذي يحتاج أكثر من
غيره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحيث تعينه
خدماتنا هذه على ممارسة حياته باستقلالية وراحة،
وتعزز لديه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل

طبيعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفين حرصنا

على توفير خدمات نوعية تساعد الكفيف في المجالات
التعليمية العلمية والثقافية وذلك بتسخير ما يتوفر من
تقنيات خاصة لتحويل الكتب الي نصوص تكون بين

أيديهم بشكل مجاني، ويمكن لبرامج القراءة الخاصة
بالمكفوفين قراءتها.

مع تحيات: فريق -متميزون-

انضم الى الجروب

انضم الى القناة
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سلسلة الإستغاثة

الأخيرة

)2(
 
 
 
 
 
 

عرة حِصَان إنتزاعُ شَ
 

الكاتبة: شيرين هنائي



عن الرواية.

ظننت أنني وجدت في )يحيى( القاتل المثالي، الذي يقتل دون سلاح، ويحوِّل

الضحية الميتة إلى قاتل حي.

بِّه الضحايا، بطريقة قتلهم في المستقبل، فيتصرفون يتسلل إلى الأحلام وين

بشكل بديهي؛ يقتلون قاتلهم.

يُحاسب عليه القانون؟ كل ما في أليس هذا هو الدفاع عن النفس، الذي لا 

يُقضَى عليها الأمر أن الاعتداء لم يقع بعد، وقتما دافعت الضحية عن نفسها، ف
بالسجن وربما بالإعدام. كل هذه الكائنات الشرسة البديعة في السجون،

تُنقَذ بأي شكل من الأشكال، سواء كانوا ضحايا أو وعلى منصات الإعدام لن 
قتلة.

هنا يأتي دوري ورسالتي.
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إهداء

إلى كل حي ميت.

إلى كل ميت لم يحي.

إلى كل شهيد لن يموت.

إلى الأرض التي تشربت دماء الاستغاثات الأخيرة ثم لفظتها لعنة على
الضالين.
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https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


التساؤلات الأولى

أنا مؤمنة أن بداخل كل منا قاتلا بارعا يختبئ خلف قضبان الدين والخوف من
القانون، ونظرة المجتمع. كمية إبداع رهيبة مكبوتة ترى لو أطلقناها كيف

سيكون شكل العالم؟

)مريم(

صيد فيل مجنح
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وايومنج

الولايات المتحدة

أجلس أعلى التل، أراقب الطبيعة كعادتي.. المفترسات تلهمني... أجد فيها

يُحاسب فيها القاتل على استخدام غريزته البقاء لمن جريمتي المثالية، التي لا 
تطور.. البقاء للأكمل.

الضفادع السامة ضحية مفترسات أكبر لكنها تأبى أن تلتهم دون ثأر.. سرعان
ما يتحول القاتل إلى ضحية، وتتحول الضحية إلى قاتل.. جثتان تحتار في أيهما

قتل الآخر.

ظننت أنني وجدت في )يحيى( القاتل المثالي، الذي يقتل دون سلاح، ويحول

الضحية الميتة إلى قاتل حي.. يتسلل إلى الأحلام وينبه الضحايا بطريقة قتلهم
في المستقبل، فيتصرفون بشكل بديهي؛ يقتلون قاتلهم.

يُحاسب عليه القانون؟ كل ما في أليس هذا هو الدفاع عن النفس، الذي لا 

الأمر أن الاعتداء لـم يقع بعد وقتمــا دافعت الضحية عن نفسها فيقضى عليها
بالسجن وربما بالإعدام.

كل هذه الكائنات الشرسة البديعة في السجون، وعلى منصات الإعدام لن
تنقذ بأي شكل من الأشكال، سواء كانوا ضحايا أو قتلة. هنا يأتي دوري
ورسالتي أجرعُ باقي الماء في زجاجتي وأدس منظار المراقبة في الحقيبة
الصغيرة حول خصري ثم أنزل التل مهرولة.. رياضتي شبه اليومية التي

تحافظ على ذهني مشحوذا وجسدي عضليا كجسد النمور.

يُوجد من يراقبني وإن كان ثمة متعقب فأنا مستعدة.. لن أتخفى أو أغير لا 
اسمي، أو أحصل على هوية مزيفة، تمكنني من الهرب من رجال )فادي(

الراحل بلا أسف.. المفترسات لا تهرب لكنها تكمن وتنتظر.

أعود إلى بيتي بيت أبي أغتسل وأغير ملابسي بأخرى.. لم ترسل لي شركة
الطيران التي أعمل فيها »إيميل الاستغناء عن خدماتي«. يبدو أن عمل
)فادي( الجانبي في إنتاج أفلام رعب حقيقية، تتضمن التعذيب والقتل، لا
علاقة له بإدارة الشركة، أو أن ما تبقى من رجاله بعد إلقاء القبض على
الجميع بسبب بلاغي المرسل من مجهول قرروا أن توازن القوى هو الحل....

لا بد أن لديهم ما يدينني، ولدي ما أدينهم به.

ظن )فادي( كما عرفت من )يحيى( لاحقا أنه هو الوحيد الذي يستطيع
مراقبتي، وجمع ضدي، أدلة تحوي أفلامي على الدارك ويب، أو الإنترنت

أ



المظلم، الذي يمثل % 0.01 % من الديب ويب أو الإنترنت العميق كان
الرجل يخطط لضمي لفريق أفلامه المربعة، لكنني ببساطة سبقته وضممته
إلى فريق الموتى العفنين.. ميتة لا تليق به على يد قاتل مبتدئ دفع لقتله

دفعًا.

ثلاثة أشهر مرت على البلاغ، وكل شيء هادئ.. لكني أكرر، لا أتوقع أن ينتهي
أمر )فادي( بهذه البساطة، المفترسات لا تهرب بل تكمن وتنتظر لست

بالغباء الذي يجعلني أؤمن أنني أذكى من في العالم. أنا فقط ماكرة.

والمكر والذكاء صفتان مختلفتان اتصل بي )يحيى( اليوم يحكي لي عن رؤيا
جديدة.. منتحرون يرسلون له استغاثات أخيرة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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التساؤلات الثانية

هل أحتاج إلى )مريم( حقا؟ لا أعرف ما قد تقدمـه لـي، لكنــا قريبان، وهي
مسئوليتي مهما كانت مسئوليتي أن أمنعها عن القتل، أو أن أحميها من القتل.

)يحيى(

صيد فيل مجنح
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ما يداي
ما يداي

ما يداي

يرن منبه هاتفي المحمول، فأستفيق من تحليقي في عالم الأحلام والإسقاط
النجمي.. رؤى لا تنقطع من كل العالم. جرائم يكاد قلبي ينفطر لها، لكن لا

شيء عن امي.

أعرف أنها مع )مريم( وأنها تلوي ذراعي بها؛ كي تستغل موهبتي في البحث

عن جريمتها المثالية وأعرف أنني استسلمت لها، لا لشيء إلا لكونها قادرة
حقا على تلبية نداء الاستغاثات الأخيرة، حتى ولو كانت مجرمة مختلة.

لا أعرف هل أمتن لها لإنقاذ حياتي من السجن أم ألعنها. بعدما حقنت )فادي(
مّ الكورار، واتصلت بـ )مريم( كي أعرف ما تخطط له، بسُ

وكيف ستساعدني، طلبت مني أن أمكث مكاني قرب المنزل، وأدعي أنني

فررت من مهاجمي الذي اتضح لي أنه عميل سافرت به من قبل، من وإلى
الولايات المتحدة عدة مرات.

سألني الشرطي:

- لماذا اتصلت بالنجدة إن كنت تعرفه؟

- لم أكن أعرف أنه السيد )فادي(.

السيارة التي جاء إلى بيتي بها لا تحمل أرقامًا، ورأيت من النافذة مسلحين
يترجلون منها، ناهيك عن تعطل كاميرات مراقبة المنزل فجأة.. كل هذا

جعلني أرتاب.

- هل فتحت لهم الباب؟

- أجل، وسمحت لهم بالدخول؛ لأني تعرفت السيد )فادي(.. تحدث معي
ا.. سمع رجاله صوتا بًا متوترً عن أفلام الرعب التي ينتجها، وإن بدا غري

بالخارج، فخرج أحدهم لأراه يسقط صريعًا.

حكيت لهم عن اغتيال الرجال واحدًا تلو الآخر، وكيف أنني هربت خوفا مما

يحدث، ولم أعد إلا بعدما سمعت صوت صافرة سيارة الشرطة.

سألوني إن كنت أعيش وحدي، فأجبتهم أن أمي تعيش معي لكنها في زيارة
لابنة خالتي لتواسيها في وفاة أبيها.

أ



هكذا، تبعت كل تعليمات )مريم(، التي رافقت أمــي إلــى المخفر لتدلي
بشهادتها، التي لقنتها لها بأنها لا تعرف شيئا عن أي شيء، ثم عادت بها مرة

أخرى إلى المخبأ الذي لا أعرف مكانه.

ترسل لي )مريم( فيديو لأمي كل أسبوع تطمئنني على أنها بخير.. دقيقة
ثًا عن أي إشارة تنبئ ونصف على الأكثر، أدرس فيها ملامحها الحزينة؛ بح

بمكانها أو حالتها، لكن في كل مرة لا أجد سوى عبارات مواساة ودموع
متجمدة، خلف عدستي نظارتها الطبية.

أنا الآن حر في نظر القانون، فقد خلصت التحقيقات حتى الآن إلى أن )فادي(
كان يريد مني شيئا لكن أحدهم اغتاله بطريقة غريبة، وبدا للشرطة أن لهذا
علاقة وثيقة بالبلاغ الذي وصلهم من مجهول، يحوي جرائم الرجل الملتوية
غير المألوفة.. كان )فادي( قاتلًا متسلسلًا من نوع خاص يستغل المشردين
والمهمشين والموتى مادة الأفلام، تدر عليه ملايين الدولارات من مزايدات

المتفرجين على مواقع الإنترنت المظلم.

هل أنا في أمان؟ لا. ولن أكون في أمان أبدًا.

طالعت في الأخبار المصرية منذ شهر أو أقل كشف جريمة من جرائم

الإنترنت المظلم. شاب فى الخامسة عشرة يقيم في بلد عربي وعـد رجـلا

فـي مصـر بمبلغ مالي ضخم علـى أن يقتل له مراهقا أو طفلا، ويصور عملية
إفراغ أحشائه لبيع هذا المحتوى المنفر عبر الشبكة المظلمة، لقاء ملايين..

كيف كشفت تلك العملية؟

ما صلة المراهق بالإنترنت المظلم؟ هل كان يعرف حقا ما يفعل أم كان يظن
ا على الولوج إلـى هـذا العــالم المتوحش؟ كيف لمراهق في نفسه قادرً
الأساس أن تخطر له هذه الفكرة، بل ويؤثر في رجل؛ ليرتكب جريمة نكراء

مقابل وعد )1( ما الذي يحدث في العالم؟

أقوم غارقًا في عرق البؤس الذي أعيشه، وأقلب في دفتري الذي أكتب فيه
أحلامي بخط سيئ لا يقدر على قراءته، سواي وتحت عنوان روائي.. هكذا
نصحتني )مريم(؛ كي لا يقع الدفتر في يد الشرطة يوما، وتجد صلة بين

الجرائم وبين معرفتي السابقة لها.

جرائم متتالية تفتقر إلى رابط بالنسبة لي. هل أنتظر رابطا، أم أتحرك على
الفور؟ مستحيل إنقاذ الجميع، مستحيل التركيز في كافة الاتجاهات مستحيل

معرفة أماكن وتواريخ الجرائم كلها.

مستحيلات.. مستحيلات ما لفت انتباهي وأخبرت به، )مريم( حوادث انتحار
غريبة، يتكرر فيها ما بدا لـ )مريم( على أنه »نسق« ما، يشير إلى وجود

أ



محرك، أو »مبدع« وراءها، على حد تعبيرها.

في مرة رأيت فتاة مراهقة تذبح نفسها وهي واقفـة فــي مغطس.. كانت
تبكي وهي تفعل ذلك، وتنظر أمامها في هلع كأنها ترى شبحًا.

في مرة أخرى رأيت شابة في مثل عمر الأولى تقريبا، ترمي جسدها أمام
شاحنة مسرعة، وهـي تنـظـر أمامهـا إلـى الرصيف المقابل بعينين متسعتين.

يُغمض عينيه فتنحرف السيارة نحو الأشجار شابا هزيلا يقود سيارة مسرعة، 
يُغمض عينيه ويخرج رأسه فيصطدم بالأشجار، و... ويحتك جانبها، بها، 

ربي.. ماذا يحدث؟! أعرف أن المنتحر يكون على شفا الانهيار أغلب الوقت
ا وهو يودع الحياة ظنا منه أن الموت هو مخرجه الوحيد من ويبكي بكاء حارً

معاناته.

اظني رأيت مشهدًا مماثلا في رؤيا قديمة، ربما كنت طفلا وقتها. رجل في
منتصف الأربعينيات، يبتلع اقراصا واحدًا تلو الآخر وهو يرتجف وينظر إلى

المرأة.. دموعه تسيل لتقطر على الحوض ... ما زلت أسمع صوت القطرات
وأشم رائحة الملح فيها.

ما رأته )مريم( من نسق في هذه الرؤى نظرة من رأيتهم.

- كأنهم ينظرون إلى شخص أمامهم. أو كاميرا كما تقول، أليس كذلك؟

أجبتها عبر الهاتف:

- أعتقد هذا.. لا أظنهم كانوا وحدهم.

بّر ليبدو انتحارا؟ - قتل مُد

- ربما.

- هل لهذا علاقة بأفلام الديب ويب؟ دعني أبحث عن محتوى مشابه
هناك.

سنتقابل اليوم في بيتي، الذي لم يعد مسرح جريمة، ورحلت الشرطة عنه
منذ أشهر.. ترى كيف سنتحرك؟ وماذا سنفعل لتلبية نداء الاستغاثة؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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التساؤلات الثالثة

هذا حلمي، ولن ادع أحدًا يأخذه مني مرة أخرى.

)مريم(

صيد فيل مجنح

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


 

موعدي مع )يحيى( في الثامنة والنصف في بيته لماذا بيته؟ لأن ما أريد أن
أفعله لا يمكن فعله إلا في مكان لا يرانا فيه أحد أما الآن فأجلس في مقهى
بسيط، يحيطني فيه طلبة المدارس والعمال ومن يرغبون في قهوة سريعة

رخيصة.. أدرس من حولي من خلف نظارتي العاكسة..

عدد من الفتيات والشباب من الطلبة ينظرون إلى كاميرات هواتفهم
المحمولة يبدو أنهم يصورون شيئا على منصات التواصل الاجتماعي، التي
يتكسب منها شباب اليوم.. لا مشكلة، لكن اللافت للانتباه نظرات بعضهم إلى

بعض والعداء الواضح بين ثلاثة منهم، بينما يتعانقون أمام الكاميرا ويغنون

معا.. اللافت أكثر هو ما حدث بعدما انتهوا.. لــم يرفع أحدهم عينيه عن شاشة
هاتفه.

واضح الآن سبب اختياري لأماكن تجمع الشباب.. لن يراني أحد وأنا أمامهم.

هم لا يرون في هواتفهم حتى إلا ما يريدون رؤيته ولا تمنحهم »السوشيال
ميديا« إلا ما يغذي غرورهم.

أتخيل أي واحد منهم وهو يحرك إصبعه سريعا إلى أعلى، عندما يجد ما
يواجهه بحقيقة نفسه. كلكم قتلة يا صغار كلكم منتحرون تقتلون أنفسكم كل

. يوم جهلًا

لَّبني والسروال الجينز ينظر حوله سريعا يبحث يدخل الرجل ذو القميص ال
عني أشير إليه، فيقترب مني ويجلس أمامي.

- قهوة؟

- لا.

ثم يدفع لي بظرف كبير، أضعه في جيب سترتي.. أسأله: - هل تراقبونني؟

- لا. لماذا؟

- ثمة من يراقبني.

- لا أعرف من هو.

- على موعدنا؟

- بالتأكيد.

يرحل الرجل الذي لا أعرف اسمه، والذي يتغيـر فـي كـل مرة. أتحسس
ظرف المال في جيبي، وأحسـب مـا فيـه حسـب سمك الأوراق المالية..

أ أ أ



ممتاز! هل كان يظنني )فادي( سأترك من أعمل معهم، وأنضم إلى مؤسسته
المكشوفة المشوهة غير ذات الهدف؟ كان )فادي( يفعل ما يفعل للمال، لا
لغرض أسمى كما اريد، ولا كما يسمح لي من أعمل معهم. يظن نفسه الوحيد

في عالمنا العميق المظلم.

لكني أعرف أن أحدًا يراقبني.. مسألة غريزة.. هذه المراقبة جديدة نوعا، وبما
أنها مكشوفة، فمن يقوم بها غير محترف لننتظر ونرى.

أراقب النادلة مبتلة اليدين، تأخذ الأكواب والفناجين من يد الشابة التي خلفها،

فتجففها في خرقة يا للقذارة وتصب فيها القهوة للزبائن.. هذا روتين لا يتغير.

أجفف كفي جيدًا من العرق، ثم أذهب إلى آلة الكاونتر حيث سأدفع سريعا

لأنصرف.. أشير إلى النادلة لأدفع لها وأبدو متعجلة.. تجفف يدها في الخرقة

ذاتها فلا تجفف جيدًا، ثم تأخذ مني الورقة النقدية ذات الفئة العالية، وتبحث
في الدفع عـــن بـــاق.. أرتكـن أنــا إلــى الكاونتر، وألصق قرص هايدروكسيد

الصوديوم، في قاع فنجان متسخ من المكومة في صحفة إلى جواري.

فوضى لطيفة تتيح مزيدًا من المرح.. أخذ باقي مالي وأنصرف.. أقف خارج
الواجهة الزجاجية، وأتظاهر بتصوير نفسي »سيلفي«، وأنا أراقب عاملة غسل
الصحون تمسك الفناجين واحدًا واحدًا لتغسلها.. بمجرد أن تمسك فنجاني
المقصود، وتضعه تحت الماء، يتصاعد الهيدروجين وتحترق يدها من الحرارة
الناتجة عن التفاعل؛ إذ يحل الصوديوم محل الهيدروجين في الماء، وينتج
تفاعل قوي وسريع فتصرخ.. ينطلق غاز الهيدروجين وتسعل العاملة دامعة

العينين.

كيمياء بسيطة، وفيديو جديد لطيف للغاية، باستخدام قرص تسليك البالوعات
أصور الشباب الجالسين يرفعون أعينهم للحظات عن هواتفهم، وينظرون إلى
العاملة الصارخة والنادلة تحاول إنقاذها مما لا تعرف كنهه.. لا يتحرك أحد من

مكانه.. الكل يحاول فقط رؤية يدها المحترقة بدقة لا أكثر.

هذا ما تريده المؤسسة التي أعمل لديها. القياس والمراقبة؛ ولهذا توافقت
رغبتي ورغبتهم في تناغم مروع والآن لدي مهمة بسيطة أخرى قبل لقاء

)يحيى(.

منذ أسبوع كنت أقود سيارتي في طريقي المعتاد إلى بيتي.. يقل ازدحام
الطريق تدريجيا حيث لا أشعر وقتها أنني مراقبة قبل أن أصل إلى مفترق
الطرق الذي اتخذه غالبا، والذي يقل فيه عدد السيارات أنظر إلى المرأة
الأمامية فاري سيارة الأجرة ذات الأرقام التي أحفظها الآن عن ظهر قلب..

أ أ



أضيء إشارة الانعطاف إلى اليمين فتتحرك السيارة إلى اليمين ببطء.. أفوت
المنعطف عمدا،

فترتبك السيارة خلفي، وكأنها كانت تستعد للانعطاف.. أكمل طريقي، فأرى
السائق يتوقف إلى جانب الطريق.. لقد عرف أنني كشفته.. من يكون هذا

المبتدئ؟

هل هو مراقبي الوحيد؟ لا أظن.

عرجت قبل الذهاب إلى )يحيى( على منزلي؛ لأحمل الطرد الذي طلبته منذ

أيام، بعدما أخبرني )يحيى( عـن تكـون صورة ما لجرائم تستحق التحرك
ا. أخيرً

يستقبلني )يحيى( الأشعث طويل اللحية، ويكاد يغلق خلفي الباب، لكني أرفع
يدي وأقول له: - ألم تفتقد ماما؟

تدخل خالتي والدته - وتعانقه بقوة، حتى كادا يسحقان بعضهما.. يـا للمشاعر
ينظر لي )يحيى( دامع العينين ويسألني: - )مريم(.. لماذا؟

يًا.. ولأنك صرت تعرف أن في إمكاني إبعادها ئًا إضاف - لأني لا أحتاج عب
عنك في أي وقت أريده.

يُحرر موهبته كان )يحيى( في حاجة إلى تدريب شاق طوال الفترة السابقة؛ ل
وبقاء أمه بعيدة عنه سيحفز رغبته في معرفة مكانها عن طريق الأحلام، أو
حتى الإسقاط النجمي.. لكنها لم تستغث به لهذا لم يصل إليها.. لطالما راهنت
على تعلقها به ورغبتها في حمايته، حتى ولو على حساب نفسها.. لن تستغيث

به فأؤذيه.. بسيطة.

وجاءت التجربة بنتيجة رائعة.. رأى )يحيى( آلاف الجرائم والاستغاثات خلال
أشهر معدودة، وهو مُعدّل غير مسبوق... بعض هذه الجرائم حدثت في
الماضي وأغلبها غير محدد المكان أو الزمن، أو الاثنين معا، والكثير من
الصنفين وصله من ضحايا الحروب التي اشتعل ويشتعل بها الكوكب.. تلك

الأخيرة مزقته نفسيا،

)يحيى( على وشك الجنون.. أعرف هذا.

قالت الخالة العزيزة:

- )مريم(.. اسمعيني يا ابنتي.. أكملي أنتِ حياتك كما تشائين واتركي
)يحيى( لحاله.

نَّح. - مستحيل.. هذا فيلي المج



تنظر لي غير فاهمة فيقول )يحيى(:

- كيف تعرفين أننا لن نهرب؟

امسك ذراع أمه النحيلة وأرفعها، أمامـه ليـــرى ســوار تعقب جنائيا، مما
تستخدمه الشرطة مع المجرمين، في أثناء فترة إطلاق سراحهم المشروط..

ا آخر حول معصمه. يعقد )يحيى( حاجبيه، وقبل أن يفهم احكم سوارً

- لا تحاول كسره أو قطعه.. لسلامتك قبل كل شيء.

ينظر لي حالها، فأضيف وأنا أجلس وأخرج لابتوب من حقيبتي: - لتبدأ العمل..
ا عن حادث الشاب الذي تحتاج إلى معرفة مكان هذه الجرائم.. وجدت خبرً
انفصل رأسه بتاريخ شهر مضى في جريدة »هايــدا جـــواي أوبزيرفر«. لم
ا لأفلام تشبه هذا المحتوى على الدارك ا عن الجرائم الأخرى، ولا أثرً أجد أخبارً

ويب.

يسألني وهو يلف ذراعه حول كتفي أمه:

- ألا يمكننا إرجاء هذا الحديث حتى أطمئن عليها؟

- لا.. ربما أن حادث الشاب الذي بلا رأس، قد ذكر في جريدة محلية
للغاية كهذه، تغطي أخبار قبائل )الهايدا( في جزيرة الملكة )شارلوت(،

التابعة لـ )كندا(؛ فلدي سؤال مهم.. صف لي الضحايا الذين رأيتهم.

أغمض عينيه وراح يخبرني أنهم بالفعل متشابهون إلــى حــد ما، شعر ناعم،

أعين ضيقة، أوجه مستديرة لون بشرة برونزي مائل للصفرة.

- كأنهم.. من الهنود الحمر.

أدرت شاشة اللابتوب تجاهه لأريه صورة عليه وأقول: - بل )هايدا(.. من سكان
)كندا( الأصليين(.. تعرف أنني أحب الهنود الحمر، وأميز قبائلهم في الشمال
هنودنا الشماليون أتوا من شمال آسيا إلى آلاسكا و)كندا( ومنها إلينا.. أما

الهنود الحمر في جنوب الولايات، فليسوا هنودا حمرا، بل مكسيكيون.

- المهم.

- المهم أنني أعشق )أمريكا(، حيث لكل أربعة أشخاص جريدة تغطي
أخبارهم، وحزب يمثلهم تخيلي يا خالتي لو كنا نعيش في... مصر مثلا!

كيف كنا سنصل إلى المستغيثين؟

قالت والدة )يحيى(

- لا يحدث مثل هذه الجرائم المتسلسلة البشعة في مصر.

أ لأ أ لأ



- لأنهم هناك أغبياء، غير قادرين على التخطيط طويل الأجل لا أكثر.

أعرف أنني أضايقها في كل مرة أقلل فيها من شأن المصريين.. لتحترق حية

إن أرادت الكائن غير القادر على القتل كائن لا يستحق إلا رتبة دنيا. قلت لـ
)يحيى( - اريدك أن تركز تفكيرك أكثر على هذا المكان جزيرة الملكة

)شارلوت(.

- أنصت جيدًا إلى الاستغاثات هناك لا تنس يا )يحيى( أن الأبرياء
ينتظرونك كي تحولهم إلى قتلة.

نظر لي واجما، فأغلقت اللابتوب وأضفت:

- لو شئت اتركهم ليقتلوا. لا خيار ثالث يا فيلي المجنح

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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التساؤلات الرابعة

كلما حاولت التحرر من قيود جسدي وعقلي الواعي شعرت أنني مكشوف،
وان الكل يراقبني، فتزيد طباعي الانعزالية.. لكن في النهاية، أي شيء أهم؟
ان اصير اجتماعيا محبوبا، ولا اهتم لأحد إلا نفسي أم أركز على الموهبة التي

وهبنيها الله؟

)يحيى(

نّح صيد فيل مج
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حذرني المنـــوِّم المغناطيسي من أن أهيم أبدا في متاهات العقل الباطن أو
في غياهب العالم غير المادي لو استمرت محاولاتي في الخروج من جسدي

باستخدام الإسقاط النجمي والتنويم المغناطيسي الذاتي.

بدأت رحلتي برغبة في استكشاف أحلامي والعودة إلى معايشتها لألهم نفسي
أكثر وحقيقة رؤاي وانتهى بي الأمر إلى أن أكون فيلا مجنحًا مكبلا بجهاز تتبع

في سيرك )مريم(.. اصنع الأعاجيب لإرضائها..

لإرضاء نفسي التي تأبى إلا أن أكون بطلا. شهيدًا.

أ تُّ
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دعنا نكون صُرحاء.. لستُّ الملاك الذي أظنه.. لقد وصلت في طريق مواجهة
نفسي، إلى نقطة أراها فيها عارية بلا رتوش.

أجل.. عجزي عن إنقاذ كريم صديق طفولتي أهان البطل بداخلي، وهو لن
يقبل الإهانة.

أخفف ملابسي وأشغل جهاز التكييف، رغم الشتاء وبرودة الجو.. أقف أمام

المرآة.. أخلع نظارتي الشمسية التي ما عدت أخلعها إلا نادرا خشية مصادفة
أمام مرآة فأنوم نفسي لا شعوريا.

أضحك.. هذه عينا، مفترس، تنظران عبر المرأة إلى عيني ضحية منكمشة في
أعماقي.. تشلان حركتها.. تغويانها.. تقف الضحية محدقة وتنسحب إرادتها..
تسير مرغمة عبر حدقتي الضاري الداكنتين. أنا محاط بغابة من نوع ما..

صوت صخب بعيد.

بًا من شيء ما.. ينظر خلفه في ذعر، يتعثر، يقوم ويجري مرة شاب يعدو هار
أخرى.. يتوقف.. يلهث منقطع الأنفاس.. ينظر نحوي.. لا.. ينظر إلى شخص
عن يميني، ويتكلم بلغة لا أعرفها.. يبدو أنه يحاول فهم سبب مطاردته..

ينصت...

يرتفع حاجباه دهشة. يهز رأسه بمعنى مرة أخرى.

»لا«.. يجري يخرج إلى طريق عام خال عند نهايته أضواء صاخبة.. يعدو نحو
منزل من طابق واحد تحمل سقف مدخله أعمدة خشبية منقوشة برسم

وجوه بارزة..

يدخل المنزل وهو ينظر خلفه من حين لآخر ويرتجف.

أدخل خلفه، أجول في البيت البسيط فلا يراني بالطبع.. أبحث عما يبين لي
تاريخ اليوم فلا أجد.. تبـا! لماذا لم يعد للتقويم المُعلّق على الحوائط وجود في

هذا العصر؟

يدخل الشاب غرفته ويضيء المصباح أتبين تفاصيل ملامحه أكثر رغم
التشوش المميز لرؤياي، التي أتعمدها ولا تراودني تلقائيا.. كأنني أحاول

التلصص على أحداث محجوبة عني كأنني أحاول تحدي قوانين الزمان

والمكان.

يُخرج شيئا شعره اسود مصبوغ بالأصفر، جذوره حالكة واضحة لي وهو يركع ل
من أسفل الفراش.. نحيل هو.. يرتدي حول معصميه سوارين ملونين.. أحاول
رؤية ما ينظر إليه أسفل الفراش فأفشل.. يعيد الفتى إسدال الملاءة، ويتكور

أ أ لأ



على الأرض محتضنا ركبتيه ويبكي.. من أسفل الفراش أرى طرف شيء لامع
لا أستطيع تحديده.

أسمع صوتا خشنا ينادي من بعيد بتلك اللغة التي لا أميزها، فيمسح الشاب
عينيه سريعا، كأن صاحب الـصـوت ســـيـراه بمجرد وصول كلماته إليه. يقول

ا. الفتى شيئا بصوت عال، ثم يغمغم باكيا، ويضرب الحائط مرارً

نًا وصول رسالة.. يفتحها ليرى صورة ساقي فتاة يرنّ هاتفه المحمول معل
مغمورتين في الماء، وإلى جوارهمــــا مجفف شعر غارق... يضع الفتى

الهاتف على المنضدة وينظر تجاهي في وجوم.

هل رآني؟ كيف؟ لا.. حدق الشاب فقط إلى باب الغرفة للحظات، ثم مسح
وجهه مرة أخرى وخرج.. أنظر إلى شاشة هاتفه المحمول قبل أن تنطف...

التاريخ.

الساعة.

هذا كل ما أريد.

تقول لي أمي:

إن كنت ستسافر معها على الأقل أريدها أن توصلني بجهاز التعقب حول
رسغك. أريد أن أعرف اين ستكون.

- وهل ستوافق؟

- لسنا خاضعين لأي شيء.. ما أسوأ ما يمكن حدوثه؟ ستقتلنا؟ لو كانت
ستقتلنا، لكنت رأيتني أستغيث أو رأيتك أنت تستغيث بي.

- أمي... أنا أعرف أنك لن تستغيثي بي خوفا علي، وأنا لم أستغث بك
خوفا عليك.. أو لو أردت الصراحة المطلقة.. لن أستغيث لأنني أرغب
في عقاب نفسي.. ارغب في حل للمعضلة التي وقعت فيها.. لو تدخلت

لصارت الضحية جانيا، لو لم أتدخل لقتل بريء.

- هذا بالضبط ما يجعلني لا أرفض تماما تعاوننا مع )مريم(، هي تحتاجنا
ويمكننا أن نملي شروطا لا تبدو لها كذلك.. سأطلب منها بدافع أمومي

بحت أن أعرف مكانك.

- لن تقبل.

وجهة نظر أمي أن الخروج من متاهتي ممكـن، لـو أننـي استطعت منع
الجريمة قبل أن يتحول المجني عليه إلى جان... مسألة تخطيط وتوقيت
أحتاج فيها إلى مراقب واع قادر مثل )مريم(.. لو أننا نظرنا للأمر من بعيد،

أ



فسنرى أن )مريم( تبحث عن قاتل مثالي لتساعده بإمكاناتها على الاستمرار
في عمله »الإبداعي«.

أي أنها تريد أن تحافظ على المجرم مجرما، ولن تستفيد شيئا لو قتل... وهو
تقريبا ما أريده أنا أيضًا.. منع الجريمة.. وهنا يفترق طريقانا.. لو عثرت على

المجرم سأسلمه للعدالة، ولو عثرت هي عليه قبلي لحقته.

معضلة أخرى.

اضع راسي بين كفي... انا مرغم على التجربة والفشل يعني خسارة المزيد
من الأرواح.. تقول أمي الأرواح ستفقد بالتأكيد لو لم تتدخل، أما لو تدخلت
بالطريقة الصحيحة ستنقذها.. حتى لو هربت )مريم( الجاني.. ثمة مكسب

علـى أي حال.

- مكسب مؤقت... لو ساعدت )مريم( المجرم لصار أكثر احترافا،
ولاستمرت جرائمه دون رادع.. تخيلي أن أستسلم لموهبتي وأتحول إلى
قاتل متسلسل، يقتل عن بعد وبيدين نظيفتين قاتل يقتل في الماضي
أو المستقبل... ستحميني )مريم( بكل ما تملك، ولن يستطيع أحدٌ

ردعي.

قامت أمي تنظر عبر نافذة حجرتي.. تفكر.. شعرها الأشيب مهوش يتخلل

ضوء الشمس خصلاته فيصير كهالة ذهبية تحيط، برأسها وهي تقف بين
رفوف كتبي وأفلامي وتسجيلاتي.. قلت لها:

- لا تحاولي فعل أي شيء للتدخل في الأمر.. لقد عبثت كفاية في
مجرى الزمن وصرت مجبرا على الاستمرار.

- لا تقلق يا )يحيى(. أنا فقط أفكر في )مريم(.

لا أعرف فيم تفكر بالضبط، لكن أشهرا مرت والتساؤلات حول )مريم( ترتع
في عقلي. من أين تحصل على المال اللازم لكل ما تنفقه على شراء

معدات؟

يُعرض على مواقع من مشاهدات أفلامها المختلة؟ لكنها أقل اختلالا بكثير مما 
الإنترنت المظلم، أقرب لأفلام الهواة مقارنة بما يدفع فيه مرضى النفوس

من مال مزايدات.

ربما لها مصدر دخل آخر، أو لأفلامها زبون مختلف خاصة أنها قد ادعت أنها
محت حسابها رغم استحالة تتبعه على موقع الإنترنت المظلم الذي كانت

تعرضها فيه.

أ



ثم.. لماذا لم تستغن عنا شركة الطيران الخاصة؟ أنا في إجازة مفتوحة وهي
تطير بانتظام مع طيارين آخرين... من هو )فادي( حقا؟ ولماذا مر مقتله بهدوء

هكذا؟

ا بعد طول شرود، وقالت: استدارت لي أمي أخيرً

- )يحيى(. لا تثق في )مريم(. لا تثق في نفسك، وأبق كل شيء مكتوبا
ومسجلا كي لا يختلط الماضي بالمستقبل، واليقين بالاحتمال.

أقف وأتجه نحوها. أنظر إلى عينيها وأسألها:

- ماذا تخفين عني؟

- صدقًا لا شيء.

- لا شيء.

وفضلت العودة إلى الأمان... لا أقول إن هذا قرار صائب لكني عشت يا

)يحيى( كأي إنسان آخر.. أعتقد أن الله خلقنا لنكون عاديين، لا خارقين.. أن
بّرت. نستمد العون من خالق الكون، لا من أنفسنا العاجزة القاصرة مهما تج

لا تنس أنني مشيت خطوات في طريقك من قبل أنظر إلى الأرض وأهز
رأسي. حقا يا أمي الخارقون مخيفون، حتى ولو كانوا ملائكة على الأرض.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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التساؤلات الخامسة

حتى السفاحون.. اختيارهم لضحاياهم ليس عشوائيا.. ثمة نسق دائما.. قطع
بازل تركب إلى جوار بعضها البعض لتكون لوحة فنية كاملة، لا يراها إلا القاتل

لوحة فنية لا بد أن تكتمل مهما تكلّف الأمر.

)مريم(

صيد فيل مجنح

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزر الملكة )شارلوت(، أو )هايدا( جواي هي أرخبيل أو مجموعة جزر صغيرة
تابعة لمقاطعة )كولومبيا( البريطانية في )كندا(، وتقع على الطرف الجنوبي
من جزيرة، )جراهام( شمال المحيط الهادي.. هذا يعني أنني في حاجة إلى
السفر خارج الولايات وهي مهمة يسيرة خاصة أن )هايدا جواي(، وجهة

سياحية معروفة.

أحتاج فقط إلى هوية مزيفة لدي أكثر من )واحدة(، وجواز سفر مزيف )لدي
اثنان(.

ما رآه )يحيى( في رؤاه يشير إلى هذه المنطقة، وما عرفته من الجريدة عن
ا إلى جزيرة )مورسبي(، بلدة خبر المنتحر / القتيل يقودني إلى التوجه رأسً
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)ساندسبيت( تحديدا.

مع تعداد سكان أكثر من ثلاثمائة بقليل يضيق بالتأكيد نطاق البحث بين
السكان الأصليين.. لكن من قال إن القاتل منهم؟ في البلدة بعض الغرباء غير
المقيمين، يعمل أغلبهم في السياحة ورعاية الحياة البرية، وفي المطار

بالطبع...

ا لو ذكرت لها هذه يُثار ضيق خالتي كثيرً نعم في جزيرة صغيرة كهذه مطار س
المعلومة مقارنة بعدد المطارات في مصر.

حجزت تذكرة وسافرت وحدي أولا أستكشف المكان وتركت لـ )يحيى( حرية
حركة ليست حرية بالمعنى الحرفي - كي لا يثقلني وجوده وعيناه الثاقبتان

من خلف نظارته.

في البداية شاركت المجموعة التابعة لشركة السياحة، التي سافرت معها،
بعض الأنشطة من ركوب الزوارق، ومشاهدة أعمدة الطوطم، التي تنبت من

ا رحلة المشي وسط الطبيعة، والتي أرض كل متر في الجزيرة ثم أخيرً

سمحت لي بالتجوال بعيدًا، بعدما أقنعت الجميع أنني أقضي آخر أيـام حياتي،

بسبب ورم نادر في الدماغ، وأريد الاستمتاع بالطبيعة وحدي؛ لأتوحد معها

وأستعد للاندماج فيها، وكل هذا الهراء الذي يحبه الغربيون ويتعاطفون معه.

ذهبت في اليوم الثالث من رحلتي إلى مكتب رعاية الحياة البرية في الجزيرة

وطلبت التطوع، وقدمت شهادة خبرتي في مجال العلاج البيطري وإنقاذ

الحيوانات شهادات مزيفة طبعا فرحبوا بي على الفور، وطلبوا مني إمدادهم
بأوراق حالة صحيفتي الجنائية، وما غير ذلك من أوراق تأمينية، وهي أوراق

يسهل الحصول عليها بالنسبة لي.

الآن صرت الأمريكية المحتضرة، التي وهبـت آخـر أيامهـا لرعاية الحياة
البرية.. غطاء مقنع، يتيح لي التجوال بحرية مع فرصة حمل واستعمال أدوية

ومسكنات وأدوات جراحية دون مساءلة.

ا عن أقمت مؤقتا في نزل قرب الميناء يعج بالسائحين؛ لذا بدأت البحث فورً

مكان خاص بي ثم التنقيب عن أماكن تجمع الشباب هنا الضحايا من عمر
متقارب كما رآهم يحيى في البلدة ثلاث مدارس ابتدائية وواحدة للثانوية

يَّة وناد اجتماعي رياضي... أغلب الشباب مـن الــــ )هایدا( المتوسطة والكل

يتسكعون على الشواطئ ويسبحون في مياه المحيط، ويتركون المقاهي
والمطاعم للسائحين.. ثمة مقهى أو اثنان صغيران للمحليين، يتقابل فيهما
مجموعات محدودة من الشباب ويمثل المحليون الأكبر عمرا زبائنهما
الدائمين ويبدو لي أن أغلب السكان ما بين الثامنة عشرة والخامسة



والعشرين يعملون خارج البلدة، وربما خارج الجزيرة بالكامل... هذا ديدن
الشباب في أي مكان معزول بدائي مقارنة بالمدن البراقة بالقرب منهم
أتفهم أيضا رغبتهم في الابتعاد عن مكان يضج بذكرى الأجداد ونقوشهم
بًا؛ لإعادة تدريس لغــة الــ وذكرياتهم، حتى أن لدى الحكومة هنا مشروعا عجي
)هايدا( المنقرضة التي لا يتحدث بها سوى بضعة وعشرين شخصا في
المدارس قاعدة انسلاخ الثعابين من جلدها القديم تطبق على البشر

بحذافيرها وهي قاعدة حتمية الحدوث، لكن لا يلاحظ أحد هذا التشابه فيما
يبدو سواي أنا التي أنظر إلى الخلق كحيوانات في تصنيفات مختلفة، مراقبتها

نوع من الحكمة العليا يغفل عنها الجميع.

السماء ماطرة، ودرجة الحرارة منخفضة عن الولايات والرطوبة عالية،
فأشعر كأنما أسبح في ماء طوال الوقت... شعري المموج يزداد تموجا؛
فأضطر إلى ربطه إلى الخلف مع تمسيده بالجيل ما يمنحني مظهر مجندات
الجيش بقامتي طويلة وكتفي العريضتين.. لا بد أن أظهر بشكل أصغر حجمًا؛

كي أتماهى مع الطبيعة، وكي لا يلاحظني الآخرون قاعدة الحياة البرية الأهم
على الإطلاق.

في اليوم الخامس كنت في مكتب حماية الحياة البرية ليلا، لا أفعل شيئا
سوى مشاهدة التلفاز وانتظار عودة حرس الغابات بعد جولتهم الأخيرة قبل
الانصراف وبالطبع اختيار ما تيسر من الأدوية البيطرية التي قد أحتاجها في

مهمتي السرية.. يجب أن أقترح عليهم الانضمام إلى حرس المحميات أيضًا؛
كي أجول دون مساءلة.

تأخر الوقت قليلا، ثم سمعت صوت صافرة سيارة الشرطة تنطلق نحو
الميناء..

لا، بل إلى الطريق المؤدي للغابات العتيقة غرب محمية )داماكسايا(.. خريطة
البلدة على هاتفي المحمول، تبين كــل التفاصيل والأبعاد والمسافات.. ترى

ماذا حدث هناك؟

قيل لي: إن المنطقة ليست خطرة، لكن الحوادث تقع على أية حال ركبت
سيارتي المستأجرة ليس في المدينة مواصلات عامة، فقط تاكسيات
وسيارات مستأجرة، وأخرى خاصة بالطبع وتبعت الطريق الذي اتخذته سيارة
الشرطة، ومن خلفي سيارة إسعاف صغيرة. لم أحتج إلى بحث طويل، إذ

أضيئت أشجار المحمية بأضواء سيارة الشرطة الزرقاء والبيضاء.

لففت جسدي بشال خفيف بني؛ لأضفي طابع المرض، وأقلل من حجمي،

ووقفت خلف المجتمعين من زملاء ومحليين ينظرون إلى أعلى في دهشة

ممزوجة باشمئزاز وهلع.
أ



هذه الرائحة.. أعرفها جيدًا.

بًا نحيفا مشنوقا، يتدلى من حبل سميك رفعت عيني إلى أعلى لأرى شا

مربوط إلى فرع شجرة عظيمة، وإلى جواره سلم خشبي يبدو أنه صعد به
إلى أعلى.

يبدو الأمر انتحارا، لكن هذه الرائحة.. دماء.

أسفل الجثة بركة دماء واسعة وملابس الشاب مسودة بالكامل في الظلام
الذي لا يضيئه سوى الكشاف... كنت سأظنه قد ذبح لولا لمعة الحبل الغريبة.

اقتربت أكثر، فمد الشرطي المحلي ذراعه إلى جانب جسده يمنعني.. قال

بصوت عالٍ للجميع:

.)RCMP( لا يقترب أحد أكثر.. نحن في انتظار الـ -

نظرت متسائلة إلى زميلة في جمعية حرس الغابات؛ )لايرا(، فاقتربت مني
وقالت

- آه.. أنتِ أمريكية.. شرطة الخيالة الملكية الكندية هي المختصة في
التحقيق في القضايا المماثلة.. الشرطة المحلية لا تحقق في جرائم

القتل

ا. - قتل؟ يبدو لي انتحارً

لا بد أن أبدو غبية طبعًا. أشارت إلى الحبل اللامع وقالت:

- الحبل يا )ماري(.. شظايا الزجاج الحادة تغط الأنشوطة.. لقد شنق
الشاب واستنزف دمه.

)ماري جوزيف( هو اسمي الجديد طبعًا.. تقلص وجهي عمدًا - وتظاهرت بأنني
أصبت بالدوار سمحت لي الزميلة )لايرا( من المحليين بالاتكاء على ذراعها

الشحيمة حتى وصلت إلى سيارتي.. نصحتني بالعودة إلى النزل لأرتاح فهزت
رأسي ورحلت لكن عقلي لم يفارق مسرح الجريمة.. هل لها صلة بالحالات
الشبيهة بالانتحار التي رآها )يحيى(؟ هل رأى تلك الجريمة ولم يخبرني؟
أعرف أنه لا يرى كل الجرائم، لكن علينا أن نتحد للأسف - كي تكتمل

الصورة.

أعرف أنه لم يغادر غرفته، منذ أكثر من اثنتي عشرة ساعة أعرف أن خالتي

ا تجارب صغيران مطيعان الحبيبة خرجت إلى المتجر القريب ثم عادت. فأرً
اتصل بـ )يحيى( لأجد هاتفه مغلقا. أتصل بخالتي

- )يحيى( نائم.



- نائم؟ منذ اثنتي عشرة ساعة؟

- لا أعرف إن كان )نائما( يا )مريم( أو... أنت تعرفين.

- لا جديد؟ ألم يخبرك بشيء؟

- هو لا يخبرني بشيء.

وأنهت المكالمة عدت إلى غرفتي في الأوتيل، وقبل أن أرتمي على الفراش

لمحت ظرفا دسه أحد أسفل الباب.

فتحت الورقة المطوية فيه، لأجد الرسالة التالية بالإنجليزية مليئة بالأخطاء

الإملائية: »خذي حذرك من الفيل مايداي مايداي مايداي« أفتح الباب فلا أرى
أحدا...

مايداي... إشارة الاستغاثة للإبلاغ عن خطر جسيم.

في الصباح قابلت )لايرا( في مقهى محلـي صـغـيـر ولـم يكـن لأحد من حديث
سوى مصرع )راءول(، المراهق الخجول الذي لم يدرك أحد وجوده إلا عندما

أعلنه بهذا الشكل المروع. من المُختل الذي قد يفعل شيئا كهذا يا )لايرا(؟

- أنا مرتعبة.. كلنا مرتعبون... لم يكن للولد أعداء يا )ماري(. هل تتخيلين
ئًا يستحق عليه القتل بهذه الطريقة الوحشية؟ أن يفعل طفل كهذا شي
مهما فعل فمن قد يقتله لن يتكبد كل هذا العناء. طعنة سكين ستنهي

الأمر ببساطة.

أقول وأنا أعدل وضع نظارتي العاكسة على قصبة أنفي:

- القتل بشع بكل أشكاله. تقولين إنه في الخامسة عشرة فقط.. ماذا
عن أهله؟ هل لهم أعداء؟

- اسمعي يا )ماري(، الناس هنا تلقائيون... لو قتل أحدهم الآخر،
فسيقتله بضربة حجر أو طعنة أو حتى رميا بالرصاص... ما الحكمة في
استنزاف دماء شاب كان سيموت شنقا بحبل عادي؟ كأن القاتل يريد

أن يعلن أن الشاب لم ينتحر.

لففت الشال حولي وارتجفت فمدت )لايرا( قبضتها السمينة وهزتها وهي

تبتسم وتقول لي:

- تجلدي يا رفيقة.

مسست قبضتها بقبضتي. هذه هي الطريقة التي اختارتها )لايــرا(، ذات

الخمسين عاما للتحية والتشجيع واللــــوم والغضب.. فقط تغير تعبيرات



وجهها لتعين الطرف الآخر على فهم الإشارة.. )لايرا( من المحليين، ومن
أوائل المتطوعين في حراسة الغابات والإنقاذ... يعتبرونها في المكتب أمـا
لـهـم، رغم أن من المتطوعين من يكبرها عمرا.. قلت لها وأنا أمثل الشرود

- كان لي أخ انتحر في عمر الزهور هذا.. اعذريني إن تأثرت أكثر من
اللازم.

- أو.. معذرة يا رفيقة. أنا آسفة لسماع هذا.. هل تودين الحديث عن
الأمر؟

- ربما في وقت لاحق.. في )أمريكا( معدل محاولات انتحار المراهقين
عالي.

- أعتقد أن الأمر مختلف هنا.. الحياة هادئة ويبدو لي المراهقون أكثر
اً. اتزان

- ضحكت )لايرا(، وأخبرتني أن المراهقين مراهقون في كل مكان،
لكن..

- معدل الانتحار هنا منخفض على أي حال... لم أسمع بحالة انتحار في
البلدة منذ زمن... لكني لن أنسى ابدا حادثا غريبا مشابها.. قبل بضعة
أشهر على ما أتذكر اقترض شاب سيارة أسرته، وخرج بها إلى الطريق
السريع المجاور للمحمية ويبدو لسبب ما أنه أخرج رأسه من السيارة

واحتك بحاجز الأشجار......

رفعت حاجبي دهشة مما تقول، فنظرت إلى انعكاس وجهها في نظارتي

وأضافت:

ا، ولم يكن معه أحد.. كان مراهقا عاديا بلا مشاكل - لم يكن مأمورً
واضحة.

- وكيف عرفتم أنه كان وحده؟

- تهشمت السيارة تماما يا )ماري(، فأين ذهب من كان معه؟!

قلت لها إن للمراهقين حياة خاصة سرية، ومشاعر لا يعرف عنها أحد شيئا...

ربما من يظنونهم مراهقين عاديين لم يكونوا عاديين على الإطلاق.

رن هاتفي المحمول، فاستأذنتها لأرد على....

- )يحيى(؟ أين اختفيت؟!

- كنت أجول هنا وهناك.

أ أ لّ أ



يُعلّق أثار هذا حنقي، لكني لم أبين هذا. حكيت له عن واقعة أمس، فلم 

- )يحيى(، سأنتظر وصولك يوم الثلاثاء القادم كل شيء معد لاستقبالك
سأرسل لك جواز سفر وبطاقة ائتمان وكل شيء.. لا تنس أن تحفظ

اسمك الجديد جيدا، وألا تتحدث العربية مطلقا ما دمنا هنا.

لم يرد، فأنهيت أنا المكالمة.. سيأتي.. أعرف أنه سيأتي، لا خيار له يجب أن
يظل تحت نظري.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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التساؤلات السادسة

ثلاثة أشياء تجعلني أبتعد عن )مريم(..

الأول أنها تراني أكثر من اللازم.. الثاني أنها تتجسس علي. الثالث أنني حلمت
بها قبل رؤيتها بخمسة وثلاثين عاما.

)يحيى(

نّح صيد فيل مج
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عندما يراني أحد الأمريكيين يحتار في تحديد جنسيتي للحظات.. أنا أسمر
البشرة، أجعد الشعر ملامحي متوسطة الحجم.. أبدو شرقيا إفريقيا، لاتينيا،
هجينا.. في الولايات المتحدة يصعب تحديد أصل أي شخص نتيجة الهجرات
واختلاط الدماء المستمر. لذا، إن زعمت وأنا مع )مريم( أنني أيرلندي فلن
يكذبني أحد.. لكنها اختارت لي ببساطة الجنسية التي يقع تحت مظلتها كل

الألوان والأجناس.

- )رايان فليمنج(.. أمريكي.. صديقي المقرب.

أ
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نظرت لي )لايرا( بعينين ضيقتين ورثتهما من أصولها النقية، وقالت: - مرحبا

)فيلمنج(. ماذا تعمل؟

بًا. أكتب الروايات. - كات

بًا قد كتب كتابا في مرحلة ما من بًا.. كل أمريكي تقري رفعت حاجبيها إعجا

ئًا. بًا حتى لو لم ينشر شي حياته، أو طمح إلى الكتابة، والكل يعتبر نفسه كات
قالت )مريم( - الحادث المؤسف الذي وقع هنا جعلني.. لا أعرف كيف أصف

هذا.. كأنني أعيش في الماضي، وقت انتحار أخي.. احتجت إلى )رايان( ليثبت
وجودي في الوقت الحالي... لا أريد الانجراف إلى تلك الفترة.

قالت )لايـــرا( وهي تبتسم في وجهي مُستحسنة موقفي البطولي: - يجب أن

تتأكد يا )رايان( واسمح لي بالتباسط مـن أنهـا تحارب معركتها الحالية، لا
معركة من الماضي.

أعتقد أنها تقصد معركة )ماري( المزعومة مع المرض المميت.. هززت رأسي
في شرود. نظرت لي )مريم( كي أنطق بكلمة أفتح بها طريقا لما جئنا من
أجله، لكني لم أتكلم فقالت هي: - لا يمكن أن نتناسى معارك الماضي التي
لم نخضها يا )لايرا(. ربما الأفضل أن أرتكز إلى وتد قوي وأنا أقتحم صفوف
الانتحار القوية.. ما حدث لأخي لم يأخذ حيزه الحقيقي من تفكيري. لقد هربت
إلى الاكتئاب والانغماس في العمل، وها هي معركتي القديمة تدق طبول

. الحرب مرة أخرى... لا يمكن أن أفرّ

كنت شاردا في النظر عبر نافذة مكتب حماية الحياة البرية الواسعة، التي

تغطي مساحة الحائط الشرقي بالكامل.. هـذا هو المكان الذي رأيته في
رؤاي.. ثمة قاتل طليق هنا، قاتل متسلسل على الأرجح، وإلا ما رأيت تلك

الرؤى ذات الصلة ببعضها.

تأكدنا من وقوع حادث منها، حادث الشاب الذي ارتطم بحاجز الأشجار، ولم
نتأكد من وقوع باقي الرؤى وما إن كانت حدثت بالفعل أم أنها ستحدث في

المستقبل.

أما المشنوق، فلم أره في رؤاي قط.

وأما الشاب الذي رأيت بيته من الداخل فهو قطعـا هنـا.. بيتـه ذو الوجوه
المحفورة عند المدخل، ما هو إلا بيت مثل العشرات في البلدة، أعمدتها
محفورة بنقوش الطوطم المميزة لقومه، وخاصة تلك الجزيرة التي حافظت
على هويتها لأغراض سياحية سياسية في المقام الأول، وإيمانية المقام

الثاني.

كانت )لايرا( تقول لي شيئا، لكني لم أسمعها فكررت سؤالها

أ أ أ



- هل تود أن ترتاح قليلا يا )رايان(، قبل أن نأخذك في جولة خاصة في
بلدتنا الجميلة؟

هكذا، ركبت )مريم( سوار تتبع آخر، بعدما أرسلت لي كود فك السوار القديم،
قبل مروري من بوابة المطار، ثم قادتني إلى النزل الذي تقيم فيه.. دخلت

الغرفة التي حجزتها لي وفوجئت بحاجياتها متناثرة في كل صوب.

- هل تتوقع أن أحجز لك غرفة منفصلة؟

رفعت يدي بالسوار وقلت:

- وما فائدة هذا إذن؟

- فائدته أنني لن أستطيع حبسك طوال الوقت يا )يحيى(.. أنا فقط
أرغب في مراقبة رؤاك.. لماذا أخفيت عني أمر الشاب المشنوق؟

- أنا لم أره.

- حقا؟

قالتها ضمن حملة التشكيك التي تحاول انتزاع المعلومات بها مني.. رفعة
الحاجب الابتسامة التي لا تمتد إلى العينين أبدا، فرد الظهر والكتفين لتبدو

أضخم. لقد اعتدت كل هذا.

- لا أرى سببا لأخفي عنك شيئا الآن.

- بل السبب واضح والرغبة مُلحة.. لنا هدف مشترك، ومنهج مختلف.

- لن أقيم في الغرفة نفسها معك يا )مريم( لست من محارمي.

ضحكت )مريم( وهــوت جالسة على طرف الفراش ثم نظرت لي بعينين

دامعتين

- محارمك؟ حسنا، أنا متحضرة ولن أسخر من معتقداتك.. لكن لماذا قد
ا علي؟ ولماذا تعتبر تواجدك معي قد يستدعي شيطانا تشكل خطرً

مــــا؟ ســــوى شيطان القتل طبعا.

- المحرمات محرمات یا )مريم( حتى لو كنت أراك مجرد أفعى.

- نتزوج؟ لا مانع لدي.. سأعتبره عقد شراكة.

عقدت حاجبي مشمئزا منها، واستدرت لأنصرف، لكنـي تعثرت وسقطت

أرضا. كانت )مريم( لا تزال جالسة على طرف الفراش لم تتحرك قيد أنملة،
إلا أن ساقها التي مدتها في ثانية قد عرقلتني.

أ



- لا تستفز الضواري أكثر من اللازم يا )يحيى(.. ستقيم هنا، وستنام على
هذه الأريكة أو أنام أنا عليها، لا فارق.. سأتركك تتحرك بحرية عندما

أريد... لا تنس... أمك في حوزتي بشكل أو بآخر.

ألقيت حقيبتي أرضا وأنا أقوم واقفا.. )مريم( انتقلـت مـن مرحلة التحكم بي

إلى مرحلة كسر أنفي مباشرة.. كأنما تدرب حيوانا في سيرك

- )مريم(.. لا تستهيني بما يمكنني فعله عامدًا أو مجبرا.

- الضغط هو العامل الأهم في تحويل المجني عليه إلى مجرم.. هذه
قاعدة مهمة.

ماذا تريد مني هذه اللعينة؟ تريدني أن أعثر لها على قاتلها المتسلسل
المثالي؟ أم أكون أنا هو؟!

- نم الآن سأترك لك الغرفة.. في المساء سنبدأ.

ثم قامت مغادرة بلا كلمة أخرى أو تفسير.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
القرد.

القرد.

قرد ضخم يتربص خلف الأشجار، يتابع حركة شابين في غابة ما الوجوه على
أعمدة الطوطم تحدثني، تستغيث بي.

مايداي.

مايداي.

مايداي.

ثًا، كل واحدة منها تمثال السمكة العملاقة أمام مطار )ساندسبيت( يلفظ جث
مقتولة بطريقة مختلفة.. تنظر في السمكة وتطلق استغاثة أخيرة.. قال لي
سائق سيارة الأجرة، وأنـا فـي طريقي من المطار إلى مكتب حرس الحياة

البرية.

إن اسم التمثال »روح ساندسبيت« هو إله جزء حديث من فـنــــون )الهايدا(
يُرحب بالزائرين منذ عام 2002. القديمة، 

لست سائحًا يا عزيزي السائق، لقد رأيت هذه السمكة من قبل أن آتي إلى

هنا.. رأيت الطواطم والوجوه ذات الأعين الضيقة، والغابات ومحميات
السكان الأصليين.
أ
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هذه السمكة، فأين القرد؟

غارق في عرق، بارد ملقى على الأريكة كجورب أنهكته ساعات الحبس
الطويلة في حذاء، أحاول أن أعود إلى الواقع.

متى انزلقت في هذه الرؤى؟ أم تراها هلوسة؟

ا، أنظر إلى حجرة النزل من حولي؛ لأتأكد من أنني أشهق وأقوم جالسً
استيقظت حقا. جسدي يؤلمني... قلبي يدق بعنف.

خلال الأشهر السابقة لم أتوقف عن محاولة البحث عن مكان أمي باستخدام
التنويم المغناطيسي الذاتي والإسقاط النجمي، لم أنصت إلى نصائح صديقي
)كيفين( المختص في التنويم المغناطيسي؛ إذ حذرني من قدرتي الغريبة على
التدرج صعودا في سلم التحرر من الجسد المادي دون مُعين، دون مجهود

دون إرادة.

قال لي:

- )يحيى(، في يوم ستدخل غيبوبة لن تستيقظ منها أبدا.. إن ما تفعله
ا فحسب، بل لا إرادي.. أنت لا تتحكم في ارتباط جسدك ليس خطرً

النجمي بالمادي..

- يجب أن أعثر على أمي.

- أنت لا تتحكم في نفسك يا )يحيى(.. هي لا تستغيث؛ لذا لن تجدها!
أليس هذا هو القانون الذي تسير عليه موهبتك؟ يستغيث أحدهم،

فتسمع استغاثته عبر الزمان والمكان؟

لكني لم أكترث لما قال... أو لأكون أكثر دقة، لم يكترث عقلي الباطن. وها أنا
الآن أغفو، فأهلوس بما لا يمكن أن يكون قد حدث.. أي قرد وأي سمكة؟!

ا على أنا أبحث عن ضحايا.. عن جان مختل... ماذا أفعل هنا ما لم أكن قادرً
تلبية النداء؟!

اً لأستحم أرتكن إلى الجدران في طريقي إلى الحمام.. قبل أن أقوم مترنح
أدير مقبض بابه أسمع صوت شنشنة.. ورق.. ألتفت إلى يساري لأرى ورقة
دست من أسفل فرجة الباب... أفتح باب الغرفة سريعا، فأرى في نهاية

الممر خافت الإضاءة أحدهم يعدو.. لم أستطع أن أحدد جنسه، لكن شعره
ا. طويل، نحيل، بدا لي ذكرً

- أنت! انتظر.

أ



نظر لي من خلف كتفه للحظة، ثم أكمل عدوه.. جريت خلفه نزولا على
الدرج، ثم عبر الردهة الصغيرة إلى الشارع.. حركته أخف مني.. كان يقفز من
فوق مقدمات السيارات في باحة الانتظار، فيقطع مسافة مستقيمة لا أقدر
يُشبه الزجزاج.. لم أعد أنا عليها وأنـا أجري وأدور بين السيارات في مسار 
أرى الآن سوى شعر اسود كثيف يبتعد.. يأتي موظف الأمن من خلفي يسألني

بالإنجليزية

- هل سرق منك شيئا؟

- هل رأيته يدخل؟

دخل منذ دقائق فوج سياحي، ولم أميزه بينهم، لكن ربما دخل معهم.. رأيته
خارجا وناديته فلم يتوقف.. هل سرق منك شيئا؟

يكرر سؤاله كأنه هو الأهم على الإطلاق.. اهز رأسي نافيا ثم أبتعد عنه قليلا
وأفتح الورقة المطوية التي ما زالت في يدي.

»)يحيى(، ابتعد عن هنا. ابتعد لسلامتك وسلامة الجميع.. ابتعد عن )مريم(
وكف عن العبث بالزمن والمكان. ابتعد«.

الكلمات بالإنجليزية بها بعض الأخطاء الإملائية الواضحة خاصة في كتابة

اسمينا.. من هذا الشاب؟ ومن أرسله؟ أعود إلى رجل الأمن وأقول له: أعتقد
أنه سرق مني شيئا.. أريد مراجعة كاميرات المراقبة.

في مكتب الأمن في الفندق رأيت على شاشة كاميرا المراقبة ما لم أتصوره.

الشاب الذي تبعته إلى بيته في رؤياي هو ذاته الذي دس الورقة أسفل الباب،

اً.. هذا الشاب سيقص ا مصبوغ الفارق الوحيد أن شعره في رؤاي كان قصيرً
شعره ويصبغه خلال أسبوع.. هذا ما عرفت من رؤاي والتاريخ على هاتفه

المحمول فيها.

كيف يعرفني ويعرف )مريم(؟ بل وكيف يعرف محاولاتي لاجتياز حاجز الزمان

والمكان؟! لا يعرف أحد هذا إلا )مريم( وأمي فقط ما زال باب السيد )فادي(
يُغلق.. أتذكر أنني لم أعرف ماذا كان يريد منـي عنـدما زارني الذي قتلته لـم 

وماذا كان يعرف عني تحديدًا.

أم تراها )مريم( من طلبت من هذا الفتى إرسال الورقة؟ لا.. )مريم( تريد
مساعدتي، ولن ترسل لي ما يجعلني أرتاب فيها أكثر.

يسألني مدير مكتب الأمن في النزل، إن كنت أريد إبلاغ الشرطة، فأجيبه أن
الأمر بسيط، وعليهم فقط أن يبلغوني إن رأوه مرة أخرى.

لأ أ



أعود إلى الغرفة لأجد هاتفي يرن.

- إلى أين ذهبت؟

- )مريم(. لقد عدت سريعا ولم أبتعد.

تكرر كلماتها متفرقة

- إلى.. أين.. ذهبت؟

- كنت أبحث عن ماكينة سحب أموال.

- الماكينة في مدخل النزل يا )يحيى(.

- لم أرها يا )مريم(! أظنك رأيتني لم أبتعد.

- رأيتك تتحرك بسرعة.. تعدو... لا أظنك كنــت فـــي حاجة إلى المال
بهذا الإلحاح...

- إلى أين ذهبت؟

- )مريم(. افعلي ما بدا لك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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التساؤلات السابعة

هذا الرجل يخفي شيئا لكن ماذا قد يكون؟ ولماذا شعرت بتهديد في كلامه؟

هل لأنني أراقبه كما يراقبني؟ هل يراقبني فعلا؟

)مريم(

صيد فيل مجنح
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقف )لايرا( أمام طلبة المدرسة الثانوية العليا الجالسين إلى مكاتبهم في

الصف تقول:

- لحسن حظنا أن الآنسة )ماري جوزيف( قد انضمت إلينا في مكتب
حرس الغابات والحياة البرية، وقد تطوعت اليوم للقائكم والتحدث

معكـم عـن المكتـب وعـن فرص التطوع فيه.. هذه فكرتها، وقد راقت
لي جدًا، ومتأكدة أنها ستروق لكم.

ينظر الطلبة لنا في ملل وعدم اكتراث. أعرف أن لا أحد منهم يهتم بالحياة
البرية أو الغابات وهم محبوسون فيها؛ كأنهم جزء منها ومن تراث قديم
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يكبلهم...

تلك الوجوه من )الهايدا( تكره كونها نوعا من أنواع الحياة البرية التي تحاول
الحكومة الحفاظ عليها، حتى لا يصمها أحد بالعنصرية.. الحقيقة أنني لا أراهم
سوى جزء من الحياة البرية بالفعل حيوانات نادرة لا حق لها في الحياة إلا لو
بذلت جهدًا كافيا للتحول من فرائس إلى مفترسات وإلا فمصيرها للانقراض

مثلها كمثل غيرها مما انقرض في مواجهة الطبيعة أو الإنسان.

اً، وذهب لشرب القهوة، أجلس على المقعد الذي تركه لي المعلم راضي

ا عن الإنقاذ، عن التوازن البيئي، عن الطب البيطري... أي هراء وأتحدث كثيرً
يجعل هؤلاء الشباب ينعسون، ويجعل )لايرا( أكثر ثقة بي؟

بعدما أنتهي أطلب من )لايرا( أن تلتقط لي صورة معهم. الأسهل أن يأتي
)يحيى( معي ويبحث بنفسه عمن رآهم في رؤاه لكني لا أثق فيه.. خاصة بعد

مكالمتنا الأخيرة.

ا »سيلفي« أبين فيهـا مـا أستطيع من لزيادة التوكيد التقطت لنفسي صورً
الطلبة الذين يتدفقون من البوابة ورائي بعد انتهاء اليوم الدراسي.. لا يزيد
بًا، منهم بعض المقيمين في )ساندسبيت(، طلبة الثانوية العليا عن أربعين طال
ومنهم المقيمين في البلدات المجاورة.. قلت لـ )لايرا( ونحن في سيارتها

بعدما استحضرت دموع التماسيح في عيني:

كل واحد منهم يا )لايرا( يذكرني بأخي... لا أستطيع تجاهل ما يحدث هنا..

هل من طبيب نفسي في البلدة؟

ا. - لا للأسف.. أقرب مصحة نفسية على بعد خمسة وخمسين كيلومترً

- آه. بعيدة. هل في المدرسة مختص نفسي؟

- نعم. الآنسة )روكفورد(. وهي معلمة مادة الأحياء أيضا.. أنت تعرفين
أن المدرسة صغيرة، لا كمدارس المدن الكبرى.

- مفهوم... هل يمكن أن أقابلها؟ أريد أن أعرف أكثر عن هؤلاء الشباب،
كيف يفكرون، بم يشعرون.. هل يمكنك إقناعها بلقاء معها، وربما معهم

تحت إشرافها؟

- لا مشكلة.. دعيني أمر عليها في بيتها اليوم.

- هل يمكن أن أرافقك؟

نظرت إليها بعينين متسعتين بريئتين، طالما خدعتا أبـي وأنـا طفلة، فضحكت
وقالت:

أ أ أ أ



- هل ألقيت علىَ تعويذة محبة يا فتاة؟ لا أستطيع أن أرفض لك طلبا.

لا تعاويذ، لكن من قد يرفض طلبا لشابة تحتضر؟ لقد اخترت الاقتراب أكثر
من )لايرا( لهذا السبب.. هي أمٌّ أكثر من أي شيء آخر، وأسهل شيء هو
التلاعب بمن هم مثلها.. ستريد أن تعانقني، وتخبئنـي مـن الموت في صدرها..

ستبكي كثيرا لو تألمت.. ستحميني من أي شيء؛ لأنها لن تصدق أن )ابنتها(
تكذب.

أرسل الصور التي التقطتها لـ )يحيى( واكتب:

- صوري مع طلبة الثانوية العظام.. »ما رأيك؟«.

بعد دقيقة تصلني رسالته:

»أعتقد أنني وجدت شيئا«.

تُرحب بالغرباء، لكنها استقبلتنا على أي حال، ولم يبدو أن الآنسة )روكفورد( لا 
تسمح لنا بالدخول إلى البيت.. جلسنا في شرفة خارجية كئيبة متربة ترفع

سقفها أعمدة الطوطم المحدقة إلى الأفق.

كل شيء بني جاف، يشي باكتئاب الساكنين هنا.

في ملامح الآنسة )روكفورد( ما يشير إلى أنها ليست نقية الدم.. عيناها
واسعتان زرقاوان وبشرتها باهتة.. فيما عدا ذلك كانت تشبه )الهايدا( في

شعرها وهيئتها وجسدها وأنفها الأفطس قليلا.. تباسطت )لايرا( وقالت لي:

- )تالا( تسكن في بيت والديها هي وأخوها وكما ترين المكان منعزل إلى
حد كبير؛ مما جعلها لا تفضل استقبال الغرباء.

قالت )تالا روكفورد(

- أنا لا أفضل استقبال الغرباء عامة في بيتي.. ليس عن عدائية بالطبع...
والدي مصاب بالزهايمر والغرباء يربكونه، وأي صوت غير مألوف

يتسبب له في نوبات هياج.

هززت رأسي باسمة متفهمة.. قلت لها:

- آسفة لإزعاجك، وآسفة لمرض والدك.. والدتك تعيش هنا، أليس
كذلك؟ - - نعم.. كلاهما، مسن، وحركتهما قليلة.. لذلك أيضا ليست لي

حياة اجتماعية بعد انتهاء اليوم الدراسي.

أعرف أنها تجيب عن أسئلة لم تخطر على بالي بعد، ويبدو أنها اعتادت على

اتهام الناس لها أنها عدائية أو مغرورة أو... أو... قصة حياتي يا )تالا(!



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
رأيت شابا نحيفا متوسط الطول، ذا شعر طويل اسود لامع ووجه محمر مبتل

بالعرق يسير متعجلا متجها إلى المنزل.

قالت )تالا( في حرج واضح

- أخي.. )ولف(.. )ولفستون(.

أبتسم للشاب، لكنه كان ينظر إلى الأرض ويسرع الخطا إلى المنزل.. سألته
)تالا( عما به، فأشار بيده أن لا شيء ثم دخل وأغلق باب المنزل بعنف.

هذا شاب مضطرب مكروب.. وجه )لايرا( يخبرني أن تصرفه وربما وجوده
سبب لها حرجًا بالغا.. قلت لها كي أغير مسار المشهد

- كما أخبرتك )لايرا( هاتفيا، أنا أعاني مرضـا لا شفاء منه، وكنت هنا في
رحلة استجمام أخيرة، عندما وقع حادث القتل أو الانتحار، لا أعرف.

- حفز الحادث الصدمة القديمة، أليس كذلك؟

- رأيت أخي في الشاب المعلق على الشجرة.. أدركت وقتها أنني لم
أتعامل مع صدمتي القديمة كما يجب، وأنني سأرحل عن العالم وبعض
الأمور معلقة في نفسي.. لا أحب أن أغلق الكتاب قبل أن أقرأ كل

صفحة فيه، لكني اكتشفت أنني فوت فصلا كاملا من حياتي.

- أفهم هذا. كيف أساعدك؟

- كنت أفكر في أن أعرف أكثر عن حياة المراهقين هنا، لقد أحببتهم
حقا بعد لقائهم في المدرسة، لكني أتوسم فيك أكثر مما قد يمنحه لي
حديث عن آخرين. أنت مختصة نفسية.. هلا ساعدتني سأدفع لك بالطبع

مقابل الجلسات.. لا وقت لدي للعودة إلى الولايات، وقد قررت بالفعل
المكوث هنا وسط الطبيعة، وبحثت سريعا عن معالج نفسي بالقرب

من )ساندسبيت( فلم أجد.

تدخلت )لايرا( في حماس لمصلحتنا:

- لا أعتقد أن )تالا( ستمانع اسمعي يا )تالا( أنت بارعة.. وبعض المال
الإضافي سيساعدك لقد كانت )تالا( تصنع حلوى رائعة وتبيعها للمقاهي

ا عن هذا. هذا سيعوض ذاك يا )تالا( هنا، لكنها كفت مؤخرً

نظرت لها )تالا( نظرة معترضة، فصمتت )لايرا( وانتفخ لغدها السمين في
حرج.. قلت أنا:

- أنا حقا في حاجة إلى مساعدتك، لكن إن كنت أثقل عليك...
أ أ أ أ لأ
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نًا.. جلستين في الأسبوع.. إن رأيت أنك في حاجة إلى أدوية أو - حس
شيء من هذا القبيل فلن أكمل علاجك وحدي لا بد من طبيب نفسي

يكتب لك الأدوية.

أبرمنا الاتفاق، وطلبت منها أن نبدأ الآن؛ كي لا نضيع وقتا، لكنها طلبت مني
إرجاء الجلسة الأولى إلى الغد؛ كي تستعد وتجهز مكانا مناسبا للقاء.

إنها تحتاج إلى المال هذا واضح، وأعرف أنها قد لا تكون مؤهلة لعلاج
الصدمات.. أعرف كل هذا، لكن صلتي بها ستكون ذريعة لزيارات متكررة
للمدرسة أو لبيتها.. ذكرت لي )لايرا( من قبل أن أخاها من طلاب الثانوية

العليا، فأين كان ولماذا لم أره هناك؟

قال رجل حكيم ذات مرة أن الفضول هو أولى خطايا البشر وأنا أرى أن تفرد
البشر هو ما يحسبه الناس خطايا.

عرجت علـى النـزل فأخذت )يحيى( إلى مطعم قريب لنتناول العشاء... قال

لي وهو يشير إلى فتاة مراهقة في الصورة:

- هذه.. سوف.. سوف تذبح نفسها في المغطس.

- وأنت لا تعرف متى.

- بالضبط.

سوف أراقبها إذن... لم ير )يحيى( في الصورة أيــا ممن ظهروا في رؤاه من

قبل، هذا يعني أن الباقين قد انتحروا بالفعل... لماذا لا يعرف أحد بشأنهم
إذن؟

أن فتاة مجفف الشعر قد ماتت بالفعل في وقت سابق.

- هذا يعني

ربما.. )مريم(.. ثمة ملاحظة عابرة قد لا تعني شيئا.. مجفف الشعر في الرؤيا
يشبه ذاك الذي كانت تستخدمه أمي في مطلع الثمانينيات.

- مجفف شعر عمره أكثر من أربعين عاما وما زال يعمل؟ أم أن..؟

- أم أن الجريمة التي رأيتها وقعت في وقت ما من الماضي؟

لو أن الجريمة وقعت منذ عشرات السنوات فهذا يعني أن القاتل مسن وقد
كان يمارس عمله ثم توقف، وعاد مرة أخرى الآن.. تقول إحصاءات القتلة
المتسلسلين، إن أغلب القتلة يتوقفون تماما عن القتل بعد سن الخمسين

أ أ



ا شاقا.. بعضهم خاصة لو اعتلت صحتهم وصار الهرب أو إخفاء الجثث أمرً
يفقد الاهتمام بالقتل والنادر منهم من يبدأ القتل أساسا في سن متقدمة.

- نحن نبحث إذن يا )مريم( عن قاتل كبير السن.

- ربما.. أريد أن أتأكد أولا، من أن فتاة مجفف الشعر قد ماتت حقا،
وأنها كانت من سكان هذا المكان.

- ماذا تعنين؟

- الا يمكن أن تكون قد استقبلت استغاثة لا علاقة لها بما يحدث هنا؟

- مستحيل.. فتاة مجفف الشعر لم تصلني في استغاثة، بل من صورة
داخل رؤيا الفتى النحيل.. صورة في هاتف محمول يا )مريم( صورة في
هاتف محمول.. إما أن في البلدة من يستخدم مجفف شعر عتيقا، أو أن

الصورة قديمة وأرسلت إلى الفتى لسبب ما

- صف لي هذا الشاب.. صف بيته.

- لقد أخبرتك من قبل.. شاب نحيل طويل الشعر يعيش في منزل
محاط بأعمدة الطوطم.

- طويل الشعر؟ أعتقد أنك أخبرتني أنه ذو شعر قصير مصبوغ

قال في ارتباك

- بل كما أخبرتك من قبل.. قصير الشعر.. ارتبكت فقط.

)يحيى( يكذب.. أسأله:

- صف المنزل أكثر.

- منزل خشبي ذو شرفة خارجية محمولة على أعمدة طوطم.. لماذا
كل هذه الأسئلة؟

- التفاصيل مهمة يا )يحيى(.

التفاصيل.. الشرفة والطواطم والفتى النحيل ذو الشعر الطويل.. )ولف(؟

أيعقل؟ لم لا؟ لماذا كذب )يحيى( بشأن وصفه في المرة الأولى؟ هذا الرجل
يثير جنوني.

قطع البازل تكمل الصورة تدريجيا.. من أنت يا )ولف(؟ وماذا تخفي؟ وما
علاقتك بالفتاة التي ستذبح نفسها، وتلـك المصعوقة بمجفف الشعر؟ ثم خطر

لي خاطر

أ أ أ



- أنت رأيت رؤيا فيها فتاة ترمي نفسها أمام حافلة.. لا حافلات هنا..
حتى السائحون ينقلونهم في عربات مخصصة صغيرة، أو سيارات

أجرة.

أعرف أن )يحيى( يحدق في وجهي مفكـرا مــن خلـف نظارته... هل تكذب

علي يا )يحيى(، وتضللني برؤى كاذبة؟ لقد حذرتك، وكذبت علىَ مرات، فلماذا
أثق بك؟ لن أخبره أنني وجدت الفتى )ولف( وبيته. يجب أن أتحرك وحدي

وأتذكر أن )يحيى( ليس إلا جهاز استقبال لا أكثر. جهاز استقبال ماكر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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التساؤلات الثامنة

كنت صغيرا وقتها، والعالم في عيني أبيض أو أسود، والمجنون بالنسبة لي هو

يُخرف باستمرار. من يهيم في الشوارع أشعث الشعر أغبر الملابس، 

)يحيى(

صيد فيل مجنح

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أنا سجين غرفة الفندق اللعينة هذه.

)مريم( نائمة على الأرض خلف الفراش، بحيث لا أراها إلا إذا درت حوله.. هذه
هي فكرتها عن الخصوصية أقف أمام النافذة لا أرى شيئا في الليل البهيم!

المزيد من الطواطم.. المزيد من وجـــــوه الحيوانـــــات المرصوصة فوق
بعضها البعض، تنظر إلينا في كآبة.. رائحة اليود من المحيط تذكرني برائحة

الإسكندرية؛ موطن أمي.

رجال الأمن من النزل والمحال القريبة يجتمعون في زاوية يأكلون ويثرثرون.
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شخص يسير في تؤدة عبر الشارع، ثم يسير بمحاذاة سـور حديقة النزل.. لا

بل شخصان... يقف الأول أمام المدخل للحظات.. رأسه يرتفع إلى أعلى...
إلى الطابق الرابع حيث أقف.. رأسه غريب، كبير الحجم إلى حد يدفعني
للظن أنه يرتدي خوذة عملاقة أو ما شابه.. بعد تلك اللحظات يتلفت إلى

الآخر معه، ثم يشير إلى نافذتي.. نعم.. هو يشير إليها!

- )مريم(!

تنتفض سريعا ما إن همست باسمها.. تقفز عبر الفراش وتنظر لي متسائلة.

جسدها متوتر يقظ، وحقيبتها السوداء تتدلى من حزام حول صدرها.. أشير لها
نحو البوابة، فأرى ذا الخوذة يبتعد في ثقة، وأرى الرجل الآخر يمسك شيئا في
يده.. قبل أن أدرك ما يحدث أجد نفسي على الأرض و )مريم( تثبت كتفي إلى

الأسفل في اللحظة نفسها التي سمعت فيها دوي إطلاق رصاص.

- لقد حاول قتلك.. امكث هنا.. لا تقف.

أغلقت )مريم( كل أنوار الحجرة، ثم هرعت خارجة من الباب وحقيبتها

الصغيرة التي لا تخلعها، حتى وهي نائمة تطير من خلفها.. هرعت وراءها
منحني الظهر.. كم هي سريعة.. أعرف أنها تمارس رياضة العدو، لكني لم

أتصور سرعتها فهد بشري.

عندما وصلت إلى بهو النزل كنت قد فقدت أثرها.. رجال الأمن يتحدثون في
اللاسلكي.. بعض السائحين يطلون من أعلى الدرج الموظفون يحاولون تهدئة

الجميع، ويدعون أن صوت الرصاص صادر عن بندقية صيد لا أكثر.

أين ذهبت )مريم(؟

بعد نصف ساعة من الانتظار في البهـو، رأيتهـا تأتي مـن مكان ما داخل
الفندق.

- أين كنت؟

- تبعته

كيف وهم يمنعوننا من مغادرة البوابة؟

- هل تظن أنني لم أدرس مخارج النزل ومداخله يا )يحيى(؟ هل نحن
سائحان حقا؟! ركز

صعدنا إلى الغرفة وأغلقت الباب.. سألتها عما فعلتـه مـع الرجل الذي حاول
قتلي فقالت:



- فر.. هذا كل شيء.

لا أعرف هل أصدقها أم لا.. يبدو لي الرجل غير محترف فالرصاصة أصابت
جدار الطابق العلوي بفارق مسافة كبير عن الهدف.. تراه أراد قتلي أم أراد
قتل شخص آخر؟ هل... هل هو أحد رجال )فادي(، ويحاول اقتناصـنـا؟ لا
تفسير سوى هذا.. سألت مريم عما يجب علينا فعله فقالت لي إن الرجل غير

محترف وإن....

- يجب أن تخرج يا )يحيى(، لكن ليس بمفردك.. أستطيع العثور عليه لو
أغويناه بقتلك.

- سأكون طعما؟!

- أمامك ثلاثة اختيارات إما أن تمكث في الغرفة منحنيا وتتحاشى
النوافذ وفتح الأبواب لأي شخص، وإما أن تخرج وحدك ويقتنصك القاتل،
يًا، وأعدك أنني أستطيع حمايتك وإما أن تخرج معي وتكون طعما واع

والإمساك بالفاعل... أنا متأكدة من أنه ليس محترفًا.

ضحكت ضحكة مريرة.. سفاحة ستحميني من القتل... أعرف أنها ستفعل،

ولن تغامر بقتلي، ليس لأنني ابن خالتها لا سمح الله بل لأنني مصدر من
مصادرها لا أكثر.

تلح على عقلي الرغبة في الفرار منها.. في التمرد عليها.. لتقتلني إن رغبت
في ذلك وسنرتاح جميعًا.. لكن أمي.. ستستغلها كما تستغلني الآن.

ماذا أفعل؟!

ا أصفر اللون الآن في رؤاي أرى الفتى المحلي ذا الشعر الطويل أراه قصيرً
مرة أخرى.

الفتى يحمل كاميرا تصوير فيديو، ويصور شيئا مــا وهـو يبكي.. يتناثر على
وجهه رذاذ الدماء، فيهلع ويرمي الكاميرا، ثم يتكوّر حول نفسه في الركن...

هذا ركن حمام السيراميك الأبيض خلفه يشبه ما كان خلف الفتاة التي ذبحت
نفسها.. الفتاة التي ذبحت نفسها وهي تنظر إلى شخص أمامها.

هذا الفتي هو القاتل.. هذا الفتى يعرفني ويحذرني ويطلب مني ألا أتدخل.

ليس هذه هي المرة الأولى التي أرى القاتل في رؤاي، فقد رأيت من قبل

الأب الإيطالي الذي كان سيقتل أبناءه لولا تدخلي فقتلوه هم، ورأيت من قبل

الرجال الذين يخرجون الجثث؛ ليمثلوا بها مقابل مراهنات في الإنترنت
المظلم.



بًا إلى هذا الحد؟ لماذا يبدو لكن إن كان الفتي هو القاتل فلماذا يبدو مرتع
مجبرا ا؟

)مريم( تعرف أكثر مني عن القتلة، لكن يجب ألا أسلمها كل أوراقي هكذا..
هي حرة الحركة ولن تسمح لي بإنقاذ أحد.. هي تريد قاتلها فقط، ولا يهم

الضحايا.

أنا حبيس هذا المكان.

ماكينة الصرف الآلي أسفل الفندق.

المرشدون السياحيون من المحليين البسطاء في كل مكان.

فکر یا )يحيى(.. فكر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

 

 

 

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


التساؤلات التاسعة

أنت في خطر يا )يحيى(.. لا أعرف سبب وجودك في مسارح تلك الجرائم، ولا

أتوقع أن تبرر لي هذا، لكن في وسعي مساعدتك.

)مريم(

صيد فيل مجنح
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أعرف مخارج الفندق الإضافية، وأعرف أيضا أن حمامات العمال في الطابق

الأرضي، تفضي إلى زقاق خلفــي مـواز للطريق الرئيسي.. يجب أن أعرف
كيف سأفعل لو اضطررت.. هذه هي خياراتي ببساطة.

ملايين الاحتمالات والتباديل والتوافيق، وعليّ أن أحفظها جميعا وأكون
مستعدة للعمل وفقًا لها.

قفزت من فوق السور السلكي بين النزل والزقاق، وها أنا الآن خلف الرجل
الذي يعدو، لا يفصل بيننا سوى عشرين مترا.

أ أ أ
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إن كان الذي يجري أمامي الآن هو أنا، فأنا مستعدة لمقابلة نفسي. هذا
احتمال ضمن ملايين الاحتمالات التي لا ينفك عقلي يفكر فيها ليل نهار.

لكنه لم يكن أنا بالطبع.

عندما لم يعد يفصل بيني وبينه سوى بضعة أمتار تعرفته.. وعندما ناديته
باسمه التفت نحوي.

- )ولف(.

اتسعت عيناه ذعرا وحاول زيادة سرعته، فانفـك مـا كـان يربط به شعره

اً... خنجر صغير.. قفزت نحوه كي أنهي هذه المطاردة، الطويل وسقط أرض
فهوى أرضا وانتثر شعره حول رأسه.. جررته جرا إلى جانب الطريق خلف

الشجيرات، وكتمت أنفاسه كي لا يصرخ.

- )ولف(.. رجال الأمن في أثرك.. لا تصدر صوتا.

هز رأسه ممتثلا.. ظللنا في مكاننا حتـى مـر رجـل أمـن الفندق.. من حسن
حظنا أنهم محليون متخبطون مترهلون، وإلا لحقوا به قبلي.

- ماذا كنت تفعل يا )ولف(؟

- كيف عرفت اسمي؟

- كنت في زيارة لأختك أمس.. أعالج عندها، ورأيتك تدخل المنزل..
ابتسمت لك لكنك حتى لم ترفع وجهك تجاهنا. كانت )لإيرا( معنا.

جلس الفتى متربعًا، ثم ألقى مسدسه، أرضا، وخلع قفازيه، ثم راح يمسح

وجهه من العرق والحرج.

- ماذا كنت تفعل في النزل؟ وعلى من أطلقت الرصاص؟

- هل تقيمين هناك؟

- أخبرني فقط، في أي شيء ورطت نفسك... أنا رأيت شخصا معك.

بكى الفتى وراح يرتجف.. رُحت أمسد على كتفه في حنان مصطنع طبعا
واطمئنه إلى أننا جميعا مررنا بفترة مراهقة ارتكبنا فيها حماقات لا تحصى.

اتفهم أنك تعيش في مجتمع مغلق إلى حد ما، وبالتأكيد تخشى الا يتفهم أحد
ما فعلت.. الوضع مختلف في الولايات ما تورطت فيه قد يكون مفسرا بل

ومألوفًا.. ألا تشاهد الأفلام الأمريكية يا ولد؟

أ أ أ



قلتها وأنا أضحك وأدفع كتفه بقبضتي ممازحة.. نظرة غريبة بدت في عينيه
الضيقتين لذكر الأفلام غمغم

- لا أحب الأفلام... أكرهها.

طلبت منه أن يحكي لي فيمكنني مساعدته رغم كل شيء، وحكيت له حكاية

أخي المنتحر، وأدخلت فيها بضع تفاصيل عن تورطه في تهريب مخدرات.

- لو أقسمت لك أنني لا أعرف من طلب مني قتل رجل يعيش في
النزل ستصدقينني؟

- بالتأكيد... بل أتوقع أن يخفي هويته.. رأيته يعتمر خوذة.

إخفاء الهوية جزء من عمل السفاحين المنظمين طويلي الأمد.. أنا لا أعرف
يُرسل لي راتبا شهريا.. قد يتوقع البعض أن هذا تهديد لي، مع من أعمل، ومن 

لكني أهدد لا شيء أخسره.

- بل قناع احتفالي مما نستخدمه في العروض السياحية. قناع قرد.

رجل محلي؟ ربما.. أسأله في اهتمام

- أها. وماذا طلب منك؟

- طلب مني.. طلب مني عدة طلبات مقابل مال منها توصيل رسائل
لشخصين في هذا النزل، يقيمان سويا.. و.. وطلب مني إطلاق النار

على شخص كان يقف في حجرة في الطابق الرابع أمس.

رسائل لشخصين يقيمان في هذا النزل؟!

- وما فحوى هذه الرسائل؟ أعتقد أنها تهديد مثلا.

- بل تحذير. يحذر شخصا من فيل، والآخر من.. من شخص ما..
وتخاريف وربما شفرة يفهمانها هم... يبدو أنه يعرفهما.. هما يقيمان في

الطابق نفسه الذي أطلقت النار عليه، وربما الغرفة ذاتها.. ما اسمك يا
سيدتي؟

- الآنسة )جوزيف(.

لا داعي لذكر اسم )ماري( الشبيه بـ )مريم(.

- أنا فاشل

- أنــا لـم أصـب احـدًا.. لكنه سيغضب مني.. أعرف أنـه سيغضب مني.

أ



- اساسا.. فاشل وحتى أبي يكرهني.. فاشل ولا يمكنني فعل شيء
حيال هذا.

انهار الفتى وبكى متكـورا على نفسه.. سألني وهو يقوم ينتوي الفرار لا إراديا
مرة أخرى: - هل ستخبرين اختي؟

- هل تمزح؟ لا بالطبع.. على شرط أن تدعني أساعدك.. أخبرني لو
ظهر هذا الرجل مرة أخرى وطلب منك شيئا.. اتفقنا؟

هز رأسه في غير اقتناع، وكأنه يريد أن ينهي الموقف بأي طريقة.. مددت يدي
نحوه بالخنجر الصغير، فأخذه ولف شعره، ثم ثبته به وهو يقول: - للخنجر

استخدامات كثيرة لدينا إن كنت لا تعرفين، ليس من بينها القتل...

هل تصدقينني؟ هذا خنجر أبي، أقصد جدي... لا.. أبى.

- أصدقك.

أعطيته رقم هاتفي فكتبه على هاتفه المحمول، وسجل اسمي الأنسة
)جوزيف(.. لاحظت موديل الهاتف ولونه لأتأكد من )يحيى( من هذه

التفصيلة...

هل وصلت صورة فتاة مجفف الشعر على هذا الهاتف حقا؟ ابتعد يعدو،
فأمسكت أنا المسدس بقفاز مـا في حقيبتي، ودفنته بعناية أسفل الشجيرات،

ثم عدت أنا إلى النزل من حيث خرجت.. كان )يحيى( في البهو يشرب
القهوة، وحوله عشرات النزلاء.. سألني إن كنت قد أمسكت بالقاتل فأنكرت.

لقد وصلت رسالة تحذير أخرى إلى الغرفة، ولم يخبرني )يحيى( عنها شيئا..

رسالة تحذره مني بالطبع.. فهمت لماذا يخفي )يحيى( التفاصيل عني.

ها قد عدنا للمربع الأول هو يرتاب في، وأنا أرتاب فيه..

وكلانا في حاجة إلى الآخر.

في اليوم التالي لاتفاقنا أو اضطرارنا للخروج معا، قررنا الذهاب إلى معرض
ل، نُّزُ اللوحات والفنون المحلية وجدنا طفلا يوزع إعلانات مطبوعة عنه أمام ال

وتعرض فيه لوحات من نوع رسم خاص بهؤلاء القوم يرسمون فيه قصص

مصورة بطريقة نقوش وجوه الطـواطـم والزخارف البدائية المحلية المميزة
لهذا المكان بالإضافة إلى منتجات محلية من الأصداف والأخشاب ومشغولات
وأدوات طبخ وموسيقى وغيرها.. يحتشد السائحون هنا لشراء التذكارات،
وهي بالفعل قيمة، وليس كتلك المصنوعة في الصين، وتباع في متاجر
الولايات المتحدة بنصف دولار لم اذهــب أنــا و )يحيى( معا، تركته يتحرك

أ أ



وهـو يـعـلـم أننـي أراقبه.. )يحيى( شخص عادي، ومهما كان حذرا، فلن
يستطيع الهرب من ملاحظتي لكل حركة يتحركها، وكل إشارة تصدر عنه.

جلست أراقب المارة ونظراتهم.. فرصة جيدة لبعض العبث الذي سيرضيني

. يُرضي رؤسائي، لكن لدي مهمة أخرى الآن.. لتنتظر المراقبة والاختبار قليلًا و

يُراقب )يحيى(.. أراه يتحرك بين الباعة، ويتفحص مجموعة سي لا الاحظ من 
دي قديمة في اهتمام، ثم يشتري بعضها.. يدور حول منحوتات صغيرة ويشكر
بائعا ألح عليه في الشراء، ثم يتوقف متجمدًا أمام مجموعة لوحات بخطوط
جريئة وألوان حادة.. لا أرى جيدًا فحواها، لكني أراه يلتقط لها بعض الصور
ا، ثم يتكلم مع فتاة تقف إلى جوارها.. اقترب من اللوحات يرسلها لي فورً
ومن )يحيى(.. أتحدث إليه مبتسمة كأنني امازحه لكنني اسأله: - ما شأن هذه

اللوحات وتلك الفتاة؟

- لفت نظري شيء.

أنظر إلى اللوحات المرسومة بألوان متنافرة قاتمة، على عكس باقي
اللوحات الأخرى في المعرض ذات الألوان الصاخبة المرحة.. محتوى اللوحات
عنيف إلى حد كبير.. أرى في واحدة ساقين أنثويين أسفل الماء، وقد احترق

جلدهما وبرزت أوردتهما.. في لوحة أخرى رذاذ دماء على وجه بشري بشع..
لا.. وجه قرد مرسوم بطريقة رسمهم المميزة التي تشبه منحوتات

الطواطم... لن يلاحظ أحد وجه القرد إلا إن كان يبحث عنه، مثلي.

أقول لـ )يحيى( وأنا أشير إلى لوحة ثالثة:

- الشجرة الضخمة والحبل ذو الأشواك، الذي يلتف حولها يذكرني...

- بالشاب المشنوق الذي حكيت لــي عنــه.. انظري الساقين، ذات
الماء!

- أمامنا سبع لوحات مليئة بالتفاصيل دقيقة للغاية.. من رسمها يعرف
بشأن الجرائم.

- ويحاول الإشارة إليها.. لو أنه كان شاهدا عليها، فلماذا لم يبلغ
الشرطة؟

يُبلغ الشرطة. - ولو كان مرتكبها؟ بالتأكيد لن 

يُلمح إليها إذن؟ - ولماذا 

أتأبط ذراعه تصرف مزعج بالنسبة له لذا أتعمده وأسير بـه مبتعدة عن
الزحام، وأخبره أن بعض القتلة المتسلسلين يشعرون بالحنق عندما لا يتعرف

أ



أحـد علـى هـويتهم، فلا ينسبون جرائمهم المبدعة إليهم، فيحاولون التلميح
إليها.. القاتل المتسلسل مجهول الهوية »زودياك« الذي قتل خمسة أشخاص
وجرح اثنين وادعى أنه قتل ثمانية وعشرين آخرين راسل صحفًا أمريكية،
وهددها بالتفجير لو لم ينشروا خطاباته المُشفّرة، التي يشير فيها إلى هويته..
نشرت الصحف الرسائل التي ادعى فيها أنه يقتل؛ ليحتفظ بمن قتل عبيدا

في العالم الآخر.

- استطاعوا فك شفرة رسالتين من رسائله الأربع عام 1969، وعام
2020 وفشلوا في فهم الرسالتين الأخريين.. ظل زودياك يراسل
السلطات من خلال الصحافة، وفي أحد خطاباته عام 1970 كتب:
»اسمي هو...« وتبعه بثلاثة عشر رمزا لم يفسرها أحد حتى اليوم..

أرسل آخر خطاباته عام 1974، وتوقف عن القتل قبلها بخمسة أعوام.

- ولماذا توقف عن القتل؟

يُقال إنه كان يعاني اضطراب تعدد الشخصيات وقد خفت وطأته على  -
مدار السنوات كما هو مألوف لمن يعانون هذا المرض... عموما القضية

مفتوحة حتى الآن ولم يصلوا فيها إلى شيء.

- )يحيى(، ما نوع هاتف الشاب الذي رأيته في الرؤيا

- نوكيا قديم.. لماذا تسألين؟

- لا شيء.. مزيد من التفاصيل فقط.

- هذا هو هاتف )ولف(.

تعود إلى الفتاة جوار اللوحات وتسألها عن الرسام، فتضحك وتقول إنها تجد
تلك اللوحات أمام باب بيتها، ومعها رسالة تطالب بعرضها وبيعها.

- وعندما تبيعينها، إلى من ترسلي المال؟

- لم يذكر.. ولم يشتر أحد أيها.

أحدق إلى وجه الفتاة التي ترتدي قبعة من القش ونظارة شمسية ملونة.

ملامحها مألوفة.. القوم يتشابهون هنا كما تتشابه الحيوانات في عيني البشر،

لكني أعتقد أنني رأيتها من قبل... أسألها:

- هل تدرسين في المدرسة الثانوية العليا؟

- نعم.. وأعرفك.. أنتِ الأمريكية التي تعمل مع حرس الغابات.

أ أ أ أ



وأنت الفتاة التي ستذبح نفسها بعد أيام.. نظرت إلى )يحيى( فأدركت أنه فهم

وربط بين الفتاة والصورة التي أرسلتها له.. يقول )يحيى(: - سنشتري هذه
اللوحات

أضغط على ذراعه بقوة، وأنا أضحك وأقول:

- يا للبشاعة من قد يشتري لوحات كهذه؟! معذرة يا.. ما اسمك؟

- )كيتي رايدر(

- معذرة يا آنسة )رايدر(.. صديقي متهور قليلا.. هـو كاتب روايات
تشويق ورعب ويحب هذه الأشياء، لكنها فعلا بشعة

أضحك مرة أخرى، فيبتسم )يحيى( ويقول:

- ربما أعود لك سرا.

تتسع ابتسامة الفتاة، ويبدو أن )يحيى( قد راقها لسبب ما. أشتري منها
قطعتين خزفيتين وأشكرها، ثم أبتعد مع )يحيى( مغادرين المعرض.

- لماذا لم نشتر اللوحات؟!

- لعدة أسباب.. أهمها أننا لا نريد لنفسينا صلة بهذه الجرائم.. هل تريد
بًا آخر؟ ربما من رسمها يراقبنا أو أن هذه الفتاة تعمل معه، ولو سب
اشترينا هذه البشاعات سيعرف أننا فهمنا.. لا تنس أن شخصا حاول
قتلك، ويمكن أن تكون الإعلانات التي وزعت اليوم أمام النزل كانت
لاستدراجنا.. ربما لو لم تذهب لوجدوا طريقة أخرى للفت نظرنا إلى

اللوحات.

- إذن ثمة محرّض ومنفذ.. هذا القاتل ليس منفردًا.

أصمت طوال طريق عودتنا إلى النزل، وأنا أفكر في السبب الحقيقي، الذي

جعلني أرفض شراء هذه اللوحات في مصر يعتبرون تركي اللوحات في حوزة
الفتاة )مسمار جحا«، أي ذريعة للتواصل معها مرة أخرى.

بعيدا عن )يحيى(.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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التساؤلات العاشرة

لكني أمقت أن يتدخل أي شخص في عالمي الصغير، لا لشيء سوى انني
كنت أشعر أنهم سيتضررون لو فعلوا.

)يحيى(

صيد فيل مجنح
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رأيت القرد من رؤاي في بقعة الدماء المرسومة على أغلب مسطح اللوحة

هذا هو القرد الذي يطارد خلفيات احلامي.

ثم رفضت )مريم( أن اشتري اللوحات ربما هي محقة، لكنها فوتت عليَ
الفرصة التي قد تكون الوحيدة لفحص هذه الأعمال... لو طلبت منها الخروج

مرة أخرى إلى المعرض لرفضت.

مصادفة جيدة أن نذهب إلى هذا المكان لكن البلدة صغيرة وكنا سنذهب إليه
عاجلا أو آجلا؛ إذ إن الأماكن محدودة حقا.. هذا ما لم يكن تفسير )مريم(

للإعلانات صحيحًا، وأن أحدهم قادنا إلى المعرض.
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الأهم من اللوحات الفتاة )كيتي(.. هذه هي الضحية التي سيقتلها الفتى خلال
أسبوع، بعدما يقص شعره ويصبغه.. أمامنا، وقت، لكن ماذا سأفعل فيه؟

أحذرها؟

هل أزور أحلامها فتتحول إلى قاتلة؟ الأفضل بالطبع أن أذهب إليها، لكن كيف
أخرج دون أن تعرف )مريم(؟

أريد أيضا معرفة من يريد قتلي، ومن المُحرّض على ذلك.

وأريد معرفة من رسم اللوحات وماذا يعرف عن تلك الجرائم، خاصة أن
واحدة مما رسم لم تقع بعد، وما صلته بـ )كيتي( التي تعرض اللوحات؟ ولماذا

يخفي عنها هويته؟

هل الرسام هو القاتل؟ بدأت أميل إلى هذا التفسير. لو كان شهادًا، فكيف
عرف بما سيحدث في المستقبل؟

يجب أن أجد طريقة أتحرك بها بحرية. لو استأجرت خدمات شخص آخر فماذا

اً سأطلب منه؟ هل سأقول له: مساء الخير يا سيدي أريدك أن تجد لي شاب

سيصبغ شعره بالأصفر خلال أسبوع؟ هل سأطلب منه معلومات عن فتاة
محلية وأنا لا أعرف إن كان سيخبرها ويخبر الجميع بطلبي العجيب هذا؟

أنظر إلى سوار التتبع حول معصمي واكبت غضبي داخلي.. أنا قادر على
اختراق حجب المكان والزمان، لكنـي كشبح غير قادر على التواصل أو

السؤال، أو حتى تحديد في أي مكان وزمان سيظهر.

أخرجت الأفلام التي اشتريتها من المعرض كلها أفلام محلية صنعها الشباب

من شعب )الهايدا(، الذي يسكن جزر الملكة )شارلوت(، وبعض بقاع )كندا(..
أتامل أغلفة الأقراص المدمجة، وأنا أسأل نفسي عن سبب استخدامهم هذا
الوسيط القديم في تخزين الأفلام... لم يعد لدى أحد ما يشغل عليه هذه

الأقراص.

فتحت حاسوبي المحمول، وشرعت أنقل أول اسم من الأفلام على محرك

البحث.. لا بد أن لهذه الأفلام نسخا علــى الإنترنت.

وجدت مقاطع من الفيلم الأول بعنوان »الجـد«، علـى مـوقـع فيميو.. لا شيء
سوى رقصات )الهايدا(، وطقوس حفر التماثيل والتواصل مع الأسلاف... فيلم
آخر بعنوان »بساط للسقف«، يدور حول شاب يرى في سقف غرفة نومه
لقطات من المستقبل، كلها مرمزة برموز )الهايدا( البصرية.. الفيلم مصور
بكاميرا قديمة، وكل شيء في ملابس الشخصيات وطريقة التصوير تشي بأنه

طور في ثمانينيات القرن الماضي.

أ



فيلم ثالث بعنوان »مطاردة«، عبارة عن مجموعة أشخاص يطاردون بعضهم
في الغابة.. القاسم المشترك بين الثلاثة أفلام أن ممثليها لا يعرفون شيئا عن
التمثيل.. مجموعة شباب، مرتبكين، ينظرون إلى الكاميرات كأنما يسألون من

خلفها عما عليهم أن يفعلوا.

ثمة شيء آخر لافت.. الموسيقى.

يُرجفني، يدفعني ما هذه الموسيقى التصويرية المريبة؟ سماعها يزعجني 
للغوص فيها أكثر.. غريب هذا.

الفيلم الرابع بعنوان »انسلاخ«، وهو أغربها، بل ربما أغرب ما شاهدت على
الإطلاق من أفلام... يبدأ الفيلم بمشهد ثعبان ينسلخ عن جلده، ثم مشاهد
لشاب يحلق شعره الطويل ويصبغه ورجل أبيض يقهقه، يلي ذلك مشاهد
دموية غير مفهومة.. طعن رشق بالسهام شنق تردّي من علي، ولا يظهر فيها

تفاصيل القاتل أو القتيل.

لاحظت أن لهذا الفيلم منتجا باسم »إيفوليوشن« أو تطور أما لوجو شركة

الإنتاج فعبارة عن نصف وجـه قـرد بطريقة رسم )الهايدا( مانجا المستخدمة
في أغلب لوحات المعرض.

القرد مرة أخرى.

من يبيع هذه الأفلام ومن قد يشتريها إن كانت معروضة على وسيط قديم
كهذا؟

لو أنها على وحدة تخزين خارجي ما بيعت وما لفتت نظر أحد.. هذا منطقي.

راجعت باقي الأفلام ووجدت شعار شركة الإنتاج ذاته على قليل منها،

موضوعا بشكل فني داخل الكادرات، أما البعض الآخر فلم يكن نسخا كاملة،
بل مجرد مقاطع الأفلام مرة أخرى كما في المرة السابقة.. أفلام الإنترنت
المظلم... لكن هذه المرة أفلام )الهايدا( وشركة )إيفوليوشن( بالإضافة إلى

الموسيقى العجيبة المزعجة الرائعة ماذا يحدث؟

من رفع هذه الأفلام على الموقع ليس شخصا واحدا، وكل حساب ليس عليه
إلا فيلم واحد أو مجموعة مقاطع من النوع نفسه. بحثت باسم شركة الإنتاج

فلم تظهر لي نتائج.. لا بد أنها شركة شديدة المحلية.. وربما السرية.

)مريم( هي القادرة على معرفة المزيد عن أصحاب الأفلام.. ما يعرض على
محركات البحث العادية يمثل قمة جبل جليدي من المعلومات، أما باقي
الجبل فلا يطلع عليه إلا المختصون والمختلون والمجرمون.. معي أحد عشر
فيلما، كلها عن )الهايدا(، كلها بممثلين غرباء الأطوار في المراهقة.. أريد أن

أ أ أ لأ لأ أ



أذهب إلى من اشتريت منه الأفلام لأعرف أكثر. أريد أن التقي بـ )كيتي(؛

الفتاة التي تعرض لوحات المانجا.

ماذا لو خرجت؟ ماذا ستفعل )مريم(؟

ئًا.. ولو فعلت فأنا مستعد تماما لسحق رأسها ب... لا شيء.. لن تفعل شي

أستغفر الله العظيم.

أمسح وجهي بكفي، وانظر إلى انعكاسي المشوش على شاشة الحاسوب
المحمول، التي ما زالت تعرض مشاهد القتل والسلخ.. ماذا لو أن هذه

المشاهد حقيقية؟ ماذا لو أن لها صلة برؤاي.

بًا.. عندما أشاهد ما يجري على الشاشة لا أشعر بشيء ا عجي ثم ألاحظ أمرً
تجاه الفاعل أو المفعول به.. رغم بشاعة ما يحدث، ورغم احتمال أن تكون
الأفلام واقعية، رؤيتها ضمن حدود الشاشة المستطيلة، يجعلني لا أشعر

بشيء، ولا برغبة في اتخاذ أي رد فعل... هل للموسيقى تأثير؟

أتذكر عندما كنت طفلا، وشاهدت مناظر من حرب الخليج لأول مرة على
شاشة التلفاز.. الذعر البكر المدهش يفطر قلبي يجعلني أقسم على ألا

أنسى كل لحظة مريرة مرت على الأبرياء والضحايا.

أتذكر أول فيلم يحوي مشاهد عنيفة رأيته في حياتي.. أتذكر كم أصابني
بالصدمة.. أتذكر كيف جافـــانـي النــوم لأسابيع، وأنا أفكر في كيفية إنقاذ

البطل.

أتذكر منظر المذابح والمجازر التي تمر على شاشات الهواتف الآن، ولا أجد
في نفسي رغبة سوى أن أرفع ابهامي إلى أعلى فيختفي الهول، وتحل محله
صور القطط والطعام وأخبار الممثلين... بجزة إبهام تمحى الفظائع وكأنها لم

تكن.

كم نتغير!

كم نتطور!

ننسلخ خارجين من جلد أبناء آدم، القديم إلى جلد أصم أبكم لا يليق حتى
بأفعى. )إيفوليوشن(.

تطور.

مايداي.

مايداي.



مايداي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

 

 

 

 

 

 

أغلق هاتفي المحمول، واستقل سيارة أجرة إلى حيث المعرض مرة أخرى.

)كيتي( ليست هنا، لكن الرجل الذي اشتريت منه الأقراص ما برح جالسا
يدخن، وقد أنهى بيع أغلب ما كان لديه.

- من أين جئت بالأقراص المدمجة التي اشتريتها منك؟

- كل ما أبيع هنا مستعمل.. يشتريه التجار من البيوت، ثم أشتريه أنا
منهم لأعرضه.. هل من مشكلة؟ البضاعة المبيعة لا ترد.

- أريد المزيد من هذه الأفلام. أين التاجر الذي يبيعها؟

نًا خارج البلدة، فذهبت إليه على الفور.. توقعت أن تلحق بي أعطاني عنوا
)مريم( إلى هناك، لكنها لم تفعل حتى أنهيت حديثي مع التاجر الذي أخبرني
أن فتاة محلية باعته مجموعة أغراض قديمة، منها الأقراص المدمجة،
وزعمت أنها أغراض خاصة بوالدها المتوفى طلبتُ منه رؤية باقي هذه

الأغراض، فأرشدني إلى مخزن صغير يضيئه مصباح فلورسنت عتيق، ثم

أخرج لي صندوقا وقال:

يُباع ذو طابع فني ما، لكن هذه.. - لا يشتري أحد أشياء كهذه.. أغلب ما 
لم أدفع ثمنها بعد على أي حال.

، وأنا راكع جوار الصندوق نظرت له متسائلًا

- إذن لو اشتريتها منك، سترسل المال إلى الفتاة التي ذكرتها؟

أ أ
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- ليس معي عنوانها.. سأتصل بها.. لماذا تسأل؟

- أرى.. أرى هنا أغراضا أحتاجها ل.. لتصوير فيلم يدور في فترة
الثمانينيات وأريد أن أسألها عن المزيد.

أخرجت من الصندوق مجفف شعر، مما كانت تستخدمه أمي وأنا صغير..

أعرف هذا المجفف جيدًا.. طلبت من الرجل أن يرشدني إلى أقرب مقبس

كهرباء، فأوصلته لكنه لم يعمل.. طبعا لن يعمل وآثار الحرق المسودة عند
مخرج الهواء الخلفي تقول إنه معطل... ربما غرق في الماء، أليس كذلك؟

أخرجت أيضا من الصندوق مجموعة صور فوتوغرافية، يظهر فيها لقطات من

البلدة في الماضي... ألمح في خلفية إحداها حافلتين... أسأل الرجل
الخمسيني الذي بدأ يمل من أسئلتي:

- هل كان في البلدة حافلات في الماضي؟

- نعم.. لكن الحكومة وجدت أنها تضر البيئة والمحميات فمنعتها.. هل
ستشتري هذه الأغراض؟

لاً. - بالطبع.. لكن أعطني رقم هاتف الفتاة أو

هكذا ثم الاتفاق وحملت الصندوق بذراع وبيدي الحرة وضعت هاتفي
المحمول على أذني بعدما فتحته ورحت أنتظر أن تجيب الفتاة اتصالي.

هل والد الفتاة هو القاتل؟ هل هو الرسام حقا والفتاة تعرف هذا وتحاول
التخلص من أغراضه التي اعتبرتها أدلة إدانة؟ هل مات أم فر؟ كيف ستموت

هذه الفتاة، ومن سيقتلها؟ أبوها؟

ما علاقة كل هذا بالفتى المحلي والقرد ومحاولة قتلي؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
)تمت بحمد الله وتوفيقه(

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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Group Link – لينك الانضمام الى الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة
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الفهرس..
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Notes
[←1]

جريمة حقيقية وقعت في ابريل 2024.
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